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مقدمة اللجنة العلمية 





الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده 

وبعل: 

فيطيب للجنة العلمية بمؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية 
أن تقدم بين يدي القارئ الكريم هذا الشرح الماتع النافع الموسوم ب 
(شرح رسالة هكذا حج الرسول ئ لساحة الشيخ/ عبد العزيز بن باز 
- رحمه الله -) وقد قام بشرحه صاحب الفضيلة الشيخ/ عبد المحسن بن 
عبد الله الزامل ‏ وفقه الله وسدده- 

وقد اشتمل هذا الشرح المبارك على فوائد نافعة» نسأل الله تعالى 
أن يثيب الماتن والشارح» وكل من سعى إلى نشر هذه المادة النافعة» كا 
نسأله سبحانه أن يضاعف الأجر والمثوبة لسماحة شيخنا/ عبد العزيز بن 
باز- رحمه الله وأن يجعل هذه الرسالة من العلم النافع الذي يجري عليه 
أجره في قبره» وأن يجمعنا به الشارح والقارئ الكريم في دار كرامته مع 
الأحبة محمد # وصحبه. 

اللجنة العلمية 


بمؤسسة الشيخ عبد العزيز بن بازالخيرية 


٠ے‏ 
قال ماحة ١‏ لشيخ عبد العزيز بن باز = رحمه الله 0 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم ياحسان إلى يوم الدين . 
أيها المسلمون من حجّاج بيت الله الحرام: أسأل الله لنا ولكم 
التوفيق لما يُرضيه والعافية من مُضلات الفتن» كما أسأله سبحانه أن 
يُوفقكم جميعاً لأداء مناسككم على الوجه الذي يُرضيه: وأن يتقبل منكم 
وأن يردكم إلى بلادكم سالمين موفقين» إنه خير مسئول . 





أبها المسلمون من الحجاج وغيرهم: إن وصيتي لكم هي تقوى 
الله سبحانه في جميع الأحوال والاستقامة على دينه والحذر من أسباب 
غضبه» وإن أهم الفرائض وأعظم الواجبات هو توحيد الله والإخلاص له 
في جميع العبادات» مع العناية باتباع رسوله ل في الأقوال والأعمالء 
وأن تؤدّى مناسك الحج وسائر العبادات على الوجه الذي شرعه الله 
لعباده على لسان رسوله وخليله وصفوته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا 
محمد بن عبد الله ي. وإن أعظم المنكرات وأخطر الجرائم هو الشرك 
بالله سبحانه» وهو صرف العبادة أو بعضها لغيره سبحانه؛ لقول الله عز 
وجل:م إِنَ لله لا يعفر أن شرل بو وَيَخْفْرَ مَادورت ذلك لس 
ني (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) (۲۱۹/۱7)و(۱۷/ ۲۳۷)» لسماحة الشيخ 


العلآمة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز- رحمه الله تعالى -» جمع وترتيب وإشراف: د. محمد 


بن سعد الشويعر. طبعة دار المؤيد » الثانية ١577‏ ه. 








رر 2 
آم 4 [النساء:١١]‏ » وقوله سبحانه يُخاطب نيه محمدا و: 


شرح صطب الحج 








ا ملت فى بيك وإ اَن تدك کین ترقت لَك 
ر کے بعر 
ولد نن من الختسرين 14 الزمر : 56 : 

حُجَاجَ بيت الله الحرام: إن نبينا محمداً و لم يحج بعد هجرته إلى 
المدينة إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع وذلك في آخر حياته كَل وقد 
عَلم الناس فيها مناسكهم بقوله وفعله» وقال هم ول «خذوا عبني 
متاسککم «. 

فالواجب على المسلمين جميعاً أن يتأسوا به في ذلك وأن يووا 
مناسكهم على الوجه الذي شرعه لهم؛ لأنه ل هو العلم المرشدء وقد 
بعنه الله رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين, فأمر الله عباده بأن 
يُطيعوه, وبين أن اتباعه هو سبب دخول الجنة والنجاة من النارء وأنه 
الدليل على صدق حب العبد لربه وعلى حب الله للعبد. كما قال الله 

ج 
تعساء: ا وما الم السو ف دوه ومام نه أنهو 4 
الحشر:۷ ]»وقال مسبحانه: رايشو ألو وان لكر ليرا 
الرسول لعلحكم ترون لح) * [ النور : 57 ]» وقال عز وجل: 
5 ص ده ده مساج CG‏ وومةه 

# من بطع الرسول فََدَ أَطَاعَ هه [النساء: ۸٠‏ ]. وقال سسبحانه: 


2 


کے ے صر . 7 م $ وو س > مو ر د 
# لقدكان لحم ف رسول الله أسوة حستة لمن كان برجو الله والبوم 


ے٤:‎ 


عر و أله كيرا 4 [الأحزاب : ١١‏ ] » وقال سبحانه: # ِل 


شرح صعيُ الحج 








و وم رر ر دعم (2A‏ + 4 > 
حدود أللّه ومن بطع الله رَسَُوله: يَدْحِْرْهٌ جت تجری 


OA‏ کہ ار ا ا ۴ ب ف ما 
من تَحَيَها الأنهدر کک e‏ 
0 له ور د ور يرو يرم 


کیا فا رل عات هيت 4 [انساء: 14-17 ] 


سس بر هم ديه سس 5 چ عر ےا 
فقامنوا يالله ورسوله التي الأ آلزی بون باه وڪي مء 


4 


وَأَتَيِعُوهُ لَعَلَكُمْ تَمُتَدُورت 4 [الأعراف : ]٠١۸‏ » وقال تعالى: 
+« َل ن کنر تبون آله مون خی کم آله ینور لكر دوو 4 
[آل عمران : ]۳١‏ » والآيات في هذا المعنى كثيرة . 

فوصيتي لكم جميعا ولنفسي تقوى الله في جميع الأحوال والصدق 
في متابعة نبيه َي في أقواله وأفعاله لتفوزوا بالسعادة والنجاة في الدنيا 


بوجت 


| 





الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 


أها بعل 


فهذا شرح ختصر لرسالة ختصرة لشيخنا العلآمة / عبد 
العزيز بن عبد الله بن باز غفر الله له ورحمه. 

بدأها - رحمه الله - بوصيته للحجاج بتقوى الله عز وجل 
واتقاء مساخطه والعناية بالتوحيد ومتابعة النبي 5ل 

فأما الوصية بالتقوى فهي وصية الله سبحانه وتعالى للأولين 
والآخرين» قال سبحانه وتعالى: # وقد صتا اَذ ووأ الكتب من 
يڪم وياک آن أتّهُوا أله £ [ النساء: ۱ وكان 4# يوصي 
بعض أصحابه بالتقوى كا ثبت في حديث أبي هريرة ه عند أحمد 
والترمذي بسند حسن أنه يك أتاه رجلٌ وقال: يا رَسُولٌ الله إن أرب 
أن افر تأرصس: قال 4#: (عَلَيِكَ يتَقُوَى الله وَالتَِيرِ عَلَ كَل 
ا اص اديت بالق تُشرع في كل حال» 


٠آ‎ 

فوصيته بالتقوى إذا أراد السفر آكد» وسيأتي إن شاء الله أنه يشرع 
للمسلم إذا أراد أن يسافر أن يدعو بدعاء السفر. 

ثم ذكر الشيخ - رحمه الله - بعد ذلك العناية بالتوحيد 

والإخلاص لله سبحانه وتعالى في جميع الآعمال» ولا شك أن التوحيد 

شرط لقبول الأعمال فهو رأسها وأصلهاء ولا يتم إلا بأصلين هما 

شرطان له» الآول: الإخلاص لله عز وجل. والثاني: المتابعة للنبي 


. کا قال سبحانه وتعالى: + فی کان يحوأ لَه ريو عمل عملا صدا 


شرح صعيٌ الحج 








ولاشرك بعبادة ربد مدأ [الكهف: ]٠٠١‏ » وقال تعالى: # وَمَنّ 
عنيكا 4 اا +فإسلام الدسه ق ا ال حر 
الإخلاص لله عز وجلء والاتباع هو أن يكون العمل صواباً وفقاً لما 
جاء في الكتاب والسنة. 

ثم ذكر الشيخ - رحمه الله - تأدية المناسك على الوجه الذي 
شرعه الله لعباده على لسان رسوله َء وهذا هو الواجب على المكلف 
إذا أراد عملاً من الأعمال أن يتعلم ما شرعه سبحانه وتعالى في هذا 
العمل؛ حتى يعبد الله عز وجل على بصيرة» فمن أراد التجارة فعليه 


أن يتعلم من أمور البيع مايحتاج إليه من ذلك» وكذلك من أراد 


© 


كك مر 


الصيد وجب عليه أن يتعلم أحكام الصيد ما يحل منه ومايحرمء 





وأحكام الذكاة وما أشبه ذلك» ما يحتاج إليه من ذلك فإذا كان هذا 
في مثل هذه الأمور المباحة من تجارة أو صيد فكيف إذا كان أمراً هو 
واجب عليه وهو الحج الذي يجب بشرطه» فإِنَّ تعلم أحكامه أمرٌ 
واجبٌ عليه؛ حتى يعبد الله عز وجل على بصيرة» وهذا في سائر 
العبادات من صلاة وزكاة وصوم ونحوها. 

ثم حذّر الشيخ - رحمه الله - من الشرك وهو صرف العبادة 
أو بعضها لغيره سبحانه وتعالى» فالعمل لا يصح إلا بالتوحيد. 


وس | 


والشرك يُبطل الأعمال» قال تعالى: ۴ وَقَدِمْنَاإِلٌ مَاعَمِلُوا مِنْ عَمَل 
فَجَعَلئَهُ بآ منوا (50) * [ الفرقان: ۲۳]» وقال سبحانه وتعالى: 
+ ومد وی ك وَإِلَ ألَينَ ِن ملت قلت لین اشرت لبط عمك 
وکرم سريت 2 4 [ الزمر: 5>]؛ وقال سبحانه وتعالى: 
+ ولو سرا لَحِِط عنم مَاكانوأ يعَمَلوةَ )4 [الأنعام: ۸۸]» فالواجب 
على العبد أن يحذر الشرك وطرقه الموصلة إليه من البدع ونحوهاء 


ع و 
وان حذر منه 


ا 
ثم ذكر الشيخ - رحمه الله - أنه #5 م يحج بعد هجرته من المدينة 
إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع وقال #: (لتأخذوا مََاِيِكَكُمْ فاي 


شرح صعي الحج 








لا أَذْرِي لَعَلّ لَا احج بَعْدَ حجني مَذهِ) رواه مسلم » فهذه الحجة بين فيها 
يل الحج بفعله وبقوله» ولهذا يشرع للمكلف أن يتعلم حجة النبي كل؛ 
حتى پؤدي الحج کا أمر الله سبحانه وتعالى» فيأتسي به #5 في جميع أموره. 

وقول الشيخ - رحمه الله -: (هو المعلم المرشد) هذا ثبت في 
صحيح مسلم أنه 4 قال: (إنَّ الله تعالى 1 يعني معا وا متَعمناه وَلَكِنْ 
بَعتَنِي معا ميَسّرّا) » ولحذا كان الواجب أن تؤخذ صفة الحج منه يك فقد 
بين غاية البيان ووضح غاية الوضوح. فبيّن يله بفعله وبقوله مبالغة في 
النصح للأمةء فحج والناس معه يرون حجه وَل ونقل الصحابة # صفة 
حجه. ففي حديث جابر #5 الطويلء المنسك العظيم في صحيح مسلم 
فيه بيان صفة حجّه 4 من خروجه من المدينة إلى أن رجع إليهاء وكا بيّن 
48 تلم ا و كي تقد فد ين الماد بفغله وال صلا كنا 


عمقو 


ره 
َأَيتَمُوني أَصَلٍ ) رواه البخاري» فصلوات الله وسلامه عليه. 

وکوا لشيخ - رحمه الله - أن الله عز وجل بعث نبيّه 4 رحمة 
للعالمين وحُجة على العباد أجعين» فلم ببق بعد ذلك عذرٌ في تفريط العبد 


وتقصيره في ترك تعلم ما أوجب الله سبحانه وتعالى. 


و 


7 ww 
وينبغي للمسلم إذا أشكل عليه شيءٌ أن يسأل أهل العلم» قال‎ 
»]٤١ سبحانه وتعالى: # سلوا آهل الد و إن كر لا تامو 4 [النحل:‎ 
فلا يجوز للعبد أن يقدم على أمر من الأمور قبل أن يَعلم حكم الله‎ 
سبحانه وتعالى» وهو غير معذور مادام يستطيع سؤال أهل العلم أو‎ 
البحث فيا يَعْرضٍ له من ذلك.‎ 


شرح صعي الحج 








ثم بن الشيخ - رحمه الله - أن اتباعه يله هو سبب دخول الجنة 
والنجاة من النار وأنه الدليل على صدق حب العبد لربه وعلى حب الله 
للعبد » وذكر - رحمه الله - الآيات في ذلك ومنها قوله تعالى: # فل ِن 
[آل عمران: ١؟]»فجعل‏ سبحانه وتعالى اتباع النبي وَل شرطاً لمحبته» وأن 
دعوى المحبة بلا اتباع لا قيمة هاء ثم بيّن الجزاء على ذلك وهو محبة الله 
عز وجل للعبد ومغفرته له» وهذا هو الذي يُسابق إليه الخُلّص من 
الحا لحل يظفر يمحت الله له 

وهذه الوصية من الشيخ - رحمه الله - غاية في النصح لعموم 
اسان وهذا امال لقول ال # ( ادير الل ) فلك 1" ؟ 
fie‏ اس 8 2008 - و 5 ص 7 
قال: (لله ولكتابه وَلِرَسُولِهِ وَلاِمَة المشلمين وَعَامَتهم) رواه مسلم» ولا 


5 7 ع ع 5 م و 
ثبت في صحيح مسلم من حديث أب هريرة ذه أنه ¥ قال: (حق المشلم 


٣ 
على المملم ست) وذكر منها: (وَإِذَا اشتَنْصَحَك فَانْضَح لَّهُ) » فالنصيحة‎ 
بين أهل الإسلام واجبة» وخاصة من أهل العلم فهي آكد؛ لأن الناس‎ 


شرح صعيُ الحج 








وما يُوصى به الحاج أيضاً إذا أراد الحج أن يَعتني بأهله وأولاده 
ومن يخلفهم بأن يوصيهم بتقوى الله سبحانه وتعالى؛ لأن هذا من 
النصح» وكذلك عليه أن يعتني با عليه أو له من حقوق فيكتب وصيته. 
وكتابة الوصية مشروعة للمسلم في كل حالء لكنها تتأكد حين| يريد 
السفر؛ لأنه لا يدري ماذا يعرض له في سفره» وقد ثبت في الصحيحين 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه يك قال: (مَا حن امْرِئ مُشلم لَه 
ىء يُوصِي فيد بيت لَبْلتَْنِه إلا وَوَصِيَهُمَكُْوبَةٌ عِنْدَهُ) ؛ والوصية في 
الشيء الذي يكون حقاً عليه وليس هنالك ما يُثبته من شهادة أو توثيق أو 
غير ذلك» وكذلك الوصية بالحقوق الواجبة التي لا بينة ههاء أو توثيق أو 
رهن حُرزء فإنها واجبة. 

وتكون الوصية مستحبة فيم| يريد أن يوصي به» بشيء من ماله من 
صدقة أو غير ذلك» ما يبقى نفعه بعد وفاته» لكن بثلاثة شروط: 


=١‏ أن تكون في الثلث:. 


و2 


شرح صطب الحج 


؟ - أن تكون لغير وارث . 








*- أن لا يضر بالورثة» بأن يكون المال قليلاً والورثة كثيرين» 
فلو أوصى بشيء تضرر به الورثة» وهذا الشرط يؤخذ من عموم أدلة 
الشريعة ومعانيهاء وهو واضح. 

فعلى هذا فحال الوصية تختلف» فقد تستحب الوصية بأقل من 
الثلث» وهذا بحسب مال الشخص كثرة وقلة» وبحسب أولاده كثرة 
وقلة» وبحسب شدة حاجتهم» فقد يكون أولاده مستغنين بعال فيوصي 
مثلاً بالثلث» وقد يكونون غير مستغنين ووصيته بالثلث تشق علیهم» 
ففي هذه ا حالة يُوصي بالثلث بل بأقل» وهذه لها أحكامها المعروفة التي 
ذكرها أهل العلم. 

ويشرع للحاج إذا حج أن تكون نيته خالصة لله عز وجلء فلا 
تشوبه نية أخرى ولو كانت مباحة» وإن كان لا بأس من طلب المباح من 
طلب الرزق والتجارة ونحو ذلك. فالنية المباحة لا تؤثر عليه كما قال 
سبحانه وتعالى: ۾ لي عَكَنَحِكُمْ جاح أن تسوا فصل من 


4 


رَيَحَكُم 4 [ البقرة: 138] لكن إذا حج بنية خالصة لم تخالطها أي نية 


٣ 
ولو كانت مباحة فإنه أفضل وأبلغ في إتمام ا لحج» مادام يَملك من النفقة‎ 
ما يكفيه لحجّه حتى يرجع إلى أهله.‎ 


شرح صعي الحج 








وما يشرع للحاج إذا قصد بيت الله عز وجل ما يشرع لكل 
مسافر إذا أراد الخروج من بیته» بأن يودع إخوانه حتى يدعوا له کا ثبت 
في الحديث الصحيح عند أبي داود والترمذي وغيرهما أن قَرَعَة قَالَ: قا ق 
0 +ع لل ہے سس ع هد ا ا 3 ا الا 
لي ابن عْمَرَ: هلم أَوَدَعُكَ کا وَدَعَنِي رَسُولُ الله ي: (أَسْتَوْدِعٌ الله وِيتَكَ 


وَأَمَانَنَكَ وَحْوَاتِيمَ عَمَّلك) » وثبت معناه من حديث عبد الله بن يزيد 


6 


الخطوي عند أبي داود وهو حديث صحيح» فيشرع للحاج إذا أراد الحج 
أن يُودع إخوانه حتى يظفر بوصيتهم له ودعائهم له بأن يحفظ الله له دينه. 

وكذلك يشرع للحاج أن يعتني بالآذكار والأدعية الواردة» ومن 
ذلك دعاء السفر کا ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله 


عنها ُو ال 3 كلإ اشتوى عل تو تارب ِل سار كه 


3 


أن 


نَاء تم قَالَ: ( ٭ سبح اَی سر ا هدا وما كاله ا 
E a 1‏ 

O 
الصَّاحِبُ في السَمَرِء وَالِيَة في الْأَملء اللَّهُمَّ إن أ‎ 


الس وَكَآَةِالنْظَرِ وَسُوءٍ امَك في الال وَالْأَهْلِ) ودا رَجَعَ م قاش 


Con 
خا‎ 


0 


عُوذُ بك مِنْ وَعْتَاء 





شرح صمي الحج 








حتت | 


وَرَادَ فيهنَ: (آيِبُونَ نَاتِبُونَ عَابِدُونَ» لِرَبَا حَامِدُونَ) » وجاءت أحاديث 
أخرى في هذا الباب لكن حديث ابن عمر من أتمها. 

ويُشرع أيضاً للحاج أن يُكثر من ذكر الله عز وجلء ثبت في 
الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يل كان إِذا 
قل من عزو أو حَحٌ أو عْمْرَةِيُكَيْدُ عَلَ كَل شَرَفٍ مِنْ الْأَرْض تَلَاتَ 
تَكبِيرَاتٍِ و ل : لله إلا وة لا مريك لَه لَه الك وَلَهُ 
ا مده وهو عل كَل مَيْءِ قَدِيرٌ آيبُونَ تابون عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لرا 
OS‏ 0 00 0 0 2 


د 


oy‏ : تا مَعَ 


0 


الي .في سَمر فَكُنَا إا عَلَونَا كرتا - وكانوا قد رفعوا أصواتهم بالتكبير 


قال 4: (ارْبَحُوا عل أَنْفْيِكُمْ فَإِنَكُمْ لا عون اص وَلَا غَائَنا 


عه 9 ص 


تَدْعونَ سَوِيعًا بَصِيرًا قَرِيبًا). 

ويُشرع للحاج أيضاً إذا كان في سفره ودخل قرية أو مر بقرية في 
طريقه أن يقول: (اللِهُمّ رب السماواتٍ السبع وما أظلَأْنَ ورب الأَرَضِينَ 
السبع وما أقلَأْنَ ورب الشياطينٍ وما أَضْلَأْنَ وربٌ الرياح ما ذَرَينَ فنا 


a 


٣ 


و ا N‏ 555 جاع 
نسالك خير هذه القرية وخيرٌ اهلها ونعوذ بك من شرّها وشرٌ أهلها وشر 


شرح صمي الحج 








وكما تقدم فإنه شرع للحاج أن يَتعلم أحكام الحج» وقد ذكر 
الشيخ - رحمه الله - صفة الحج لمن وصل إلى مكة» وهناك أمور ينبغي أن 
يَعلمها الحاج قبل ذلك منها: 
تعريف العمرة والحج 
العمرة لغة: الزيارة. 
وأما الحج في اللغة: القصد إلى مُعظّم. 
وشرعا: قصد مكة والمشاعر لعمل خصوص في زمن خصوص. 
فضل العمرة والحج 
والعمرة والحج مشروعان على الدوام» وقد ثبتت النصوص 
الصحيحة في فضله|ء منها: ما جاء في الصحيحين عَنْ آي هِرَيْرَةَ رَضِيَ 
الغ أن شرل ۲ قال ال إل ال ور لا ينوا ول 
رور لَيْس لَهُ جَرّاء إلا الجنّهُ) » وثبت في الحديث الصحيح المروي من 


5 


اطع 


شرح صمي الحج 








طرق من حديث عامر بن ربيعة ومن حديث عبد الله بن مسعود ومن 
حديث عمر رضي الله عنهم أن رسول الله يي قال: (تَابِعُوا بَيْنَ احج 
وَالْعْمْرَة فاا يان الْمفْرَ وَالدَنُوت كا في الك | دبد 
وَالذَّهَبِ وَالْفِضَة وَلَيْسَ لِلْحَجَةٍ اَبْرُورَةٍ تَوَابُ اث إل الْجنَّة) وقد رواه 
الترمذي وغيره . وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة ذه أنه صل 
قال :من حح له كلم رفت وَإَيَفْسَقْ رَجَعَ يوم ودنه آم مَه) » وثبت 
أيضاً في الصحيحين من حديث أبي هريرة ‏ أن رَسُولٌ الله و سيل 
العَمَلِ أَفْصل؟ قَالَ: (إِيَانَ بالله وَرَسُولِ) » قِلَ: نم مَادَا؟ قَالَ: (الَْهَاُ 
في سَِيلٍ الله) » قيل: ثم مَادًا؟ قَالَ : ج مَبْرُورٌ) » وجاء في صحيح 
مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه يل قال: (أن احج 
ِْم مَا كان قَبْلَهُ) » وهذا موافق لما قبله من قوله #: (مَنْ حح لله فَلَّمْ 
ذه ا وه رشازة عظيمة تلا 


ا 


ماع 146 


+ 


2 ا 3 
يَرْفث وَإَيَفْسُّقٌ رَجَعَ كَيَوْمِ ودنه 
حيث يرجع خالصاً من الذنوب» وظاهره أنه هدم الذنوب كلها صغيرها 


حكم العمرة ووقتها وحكم تكرارها 


العمرة واجبة على المكلف المستطيع على الصحيح كى| هو مذهب 
الإمامين أحمد والشافعى - رحمهم الله - لآدلة متعددة في هذا الباب منها: 


aT 


اد 


حديث أب رَزِين العقيلي بإسناد جيد: (ححجّ عن أبيك واعتمر) رواه 
الخمسة ؛ ومنها: حديث ابن عمر رضي الله عنهما لا ذكر أعمال الإسلام 





قال: (ونحجَّ وتعتمر) رواه ابن خزيمة وإسناده صحيح؛ ومنها: حديث 
الصّبَن ابن معبد في سنن أبي داود بإسنادٍ جيد أنه 4 قال: (رأيتٌ الحج 
والعمرة مكتوبتين عليّ فأهللتٌ بهاء قال عمر #ه هديت لسنة نبيك 2) 
> ومنها ما جاء في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله 
عنها بإسنادٍ صحيح أنها قالت للنبي #5: هل على النساء جهاد؟ قال: 
(نعم» عليهنَ جهاد لا قتالّ فيه: احج والعمرة) » لكنها لا تجب على المرأة 
إلا مع زوج أو حرم» ولا يجوز لما أن تسافر بلا محرم, في جميع الأسفار 
ومن ذلك سفر الحج والعمرة» للنصوص الصريحة في هذا الباب» والنبي 
نّا هى النساء أن يُسافرن بلا محرم» لم يكن سفر المرأة في عهده غالباً إلا 
في حج أو جهادء بل جاء في بعض النصوص ما يدل على النص على سفر 
ا لحج» كما ثبت في الصحيحين أنه 4 قال: (لا يكْلُوَنَ رَجُلٌ بامْرَأَق وَل 
سارن امه إِلّاوَمَعَها رم ام جل قَقَالَ: يا رَسُولَ الله اكثِيْتُ في 
غَْوَةِ كَذَا وكا وَحَرّجَتِ امْرَأَيٍ حَاجَّةَ قَالَ: (اذْمَبْ فَحْجّ مَعَ امْرَأَيكَ)) 


فأمره 4 أن يترك ما هو فيه من الجهاد وقد تعيّن عليه؛ لأنه قال: 


و 


سے 
(اكْتَتِنْتٌ) » وهذايدل على أن المحرّم في حق المرأة واجب إذا أرادت 
السو 

ولا بأس أن يَعتمر في السنة مراراً على الصحيح إلالمن كان 
متلبساً بالحج فإنه لا يعتمر» أما ما يفعله كثير من الناس من تكرار العمرة 
من مكة» بأن يخرج من مكة إلى الحل ويعتمر كل يوم مرة» وربما في اليوم 
أكثر من مرة» فهذا غير مشروع عند جمع من آهل العلم» بل قال تقي 
الدين ابن تيمية - رحمه الله -: (هو بدعة) . وقال طاووس - رحمه الله -: 
(الذين يعتمرون من التنعيم» ما أدري يؤجرون عليها أو يُعذبون؟ قيل 


له: فلم يعذبون؟ قال: لأنه يدعٌ الطواف بالبيت» ويخرحٌ إلى أربعة أميال 


شرح صعيُ الحج 








ويجيء» وإلى أن يجيءَ من أربعة أميال قد طاف مائتي طواف» وكلما طاف 
بالبييت كان أفضل من أن يمشي في غير شيء) » ولذا فإن المشروع أن 
ينشيء العمرة من بلده أو من الميقات. 
حكم الحج 
والحج يجب على المكلف مرة واحدة في العمر إذا كان مستطيعاً 
بالنص 0 قال تعالى: ا ايت من سطع ل 


و قر ون أله عنعن الْعلِينَ 4[آل عمران:۹۷]» فالحج ركنٌ 


يلغم 


٣ 


من أركان الإسلام كا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهم أنه يك قال E‏ شَهَادَة أن لا َه إلا الله وان 
يتَاءِ الزكًا ق واج وَصَوْمِ رَمَضَانَ) » 


ا Ss‏ (أجاالناس قد 


شرح صطب الحج 
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فرص عَلَيْكُمْ | فشر )ام واه ساد سس خاو ادن عجان زک 
الله عنهم| عند أبي داود» وظاهر هذه النصوص أن الحج واجب على 
الفور» وهو الصحيح من قولي أهل العلم. 


ل کک جح 
لْسَدَتِ من استطاع ليه سيا ومن كفر فن الله عى عن ألْعكَيينَ )4[آل 
عراف ]4 أعنا 50 التاسع»› ا الحج منذ أن 
نزلت هذه الآية» لكنه لم يحج في العام التاسع إما لعدم تمكنه؛ لأن الوقت 
ضاق والناس سوف يحجون معه ويُعلّمهِم أحكام الحج وصفته؛ وإما 
لأن البيت لم يتهياً لأجل أن يحج كَلدْء ولهذا أمر أبا بكر ه أن يحج حتى 
يزيل ما حول البيت من أصنام» فلم تبياً له البيت حج يل في العام 


العاشر. 


© 


کپ 


المواقيت 


هه 





فقد بين ب المواقيت» وأنها خمسة وهي: 

. ميقات أهل المدينة (ذي الُليفة) » ويسمى (أبيار علي)‎ -١ 

-١‏ ميقات أهل الشام ومصر والمغرب (الجحفة) » وهي قرية 
قديمة خرايك» فضار مكاعا (وايقا) + 

. ميقات أهل اليمن (يلملم) » ويسمى (السعدية)‎ -٣ 

: - ميقات أهل نجد (قرن أو قرن المنازل) » ويسمى (السيل 
الكبير) . 

-٥‏ ميقات أهل المشرق كالعراق وغيرها (ذات عرق) » ويُسمى 
(الضريبة) . 


وقد جاء ذكر الأربعة الأولى في الصحيحين من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه ي: (وَفَّتَ لِأَهْل الَدِيئَة دا الخُلَبَقَ وَِأَهْل 
السام الحْمَة وَلأَهْلٍ تَجْرِ كَرْنَ امازل وَلِأَهْلٍ الْيَمَن يَكَمْلَمَ هُنَّ كن 
وَكَنْ انى عَلَيِْنَ مِنْ خَيْرِهِنَ من اراد الج وَالْعْمْرَة وَمَنْ كَانَ دون دَلِكَ 


وه ا 6 


ب هاه م e‏ رت عه + رت 1 2 9 7 ع « 
فمن حَيث أنشاء حتى أهل مّكة من مَكة) » وفي الصحيحين أيضا من 


لغ 


ا٢ے‏ شرح صضت الحج 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه و قال N‏ 
الف يل أفل لنم من الشف ول أل تخو من فزن قال ابا 
عُمَر رضي الل عَنها : وَذْكِرَ لي - وَ1 اّمع -أَنََسُولَ الله 4# قَالَ: 
OD‏ 

وأما ذات عرق فقد ورد فيها عدة أخبار» واختلف فيها أهل 
العلم في ثبوتاء وهل الذي وقته النبي 4 أو عمر ظ4 ؟ والثابت في 


صحيح البخاري أن عمر ذه هو الذي وقته لآهل العراق» ولفظه فيه أن 





ا 


عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (لَّا فُتِحَ هذان الصِرَانٍ أَنَوْا عم 
تقالو ايا امان إن ول الله #5 خد لِأَهْلٍ َج رئا وَهُوَ جَوْرٌ 
EEE E‏ 
بار eR ١‏ 
O TS‏ ل 

عد ال عن امهل ققَال + سَمِعْتُ - أحسَبة رَقَعَ إل النَبِّ و - قَقَالَ: 
(مُهَلُ أَهْلٍ المدِيَة مِنْ ِي 5 وَالطريق الآحَرٌ احم وَمُهَلُ أل 
اراق مِنْ ذَاتِ زق وَمهَلُ أَهْلٍ نَجْدِ من رن وَمُهَلُ أَهْل الْيَمَنِمِنْ 
َلَمْلَم) » ومن لم يبت عنده أن النبي يك وقت ذات عرق قال: بعد أن 


شرح صمي الحج 








للا | 
يكون ب وقته لأهل العراق؛ لأن أمر الميقات من المعالم الظاهرة فلابد أن 
يكون معلوماً ومعروفاً عند الصحابة» ولو كان وقته لكان من أشهر 
الأمورء فكيف يكون ب وقته ويمضي عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
ولا يعلم» فأين الصحابة #: الذين سمعوه في عهد النبي #5 ونقلوه» وقد 
كانوا في عهد عمر 5ه متوافرين» ومن أهل العلم من حكم بصحة الخبر 
الوارد في ذات عرق وقال: إن له طرقاً يُقوي بعضها بعضاًء ومن طرقه ما 
رواه النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها أنه 4 وقت ذات عرق 
لأهل العراق. وظاهر إسناده الصحة» وعلى هذا يُمكن أن يُقال: إن 
توقيت عمر #5 وافق توقيت النبي 5ل. 

وأجابوا عن خفائه عن عمر #ه» وسبب عدم اشتهار ميقات ذات عرق: 
أن توقيته كان متأخراً في حجة الوداع» كا في حديث الحارث بن عمرو 
انعم عش ان طاو قال:. ات ت رَسُولَ الله 4# وُو بوتی - أو بِعَرَفَاتِ- 


3 ا 


وَقَدْ أَطَافَ بو النَاس» قَالَ: فَتَجِيءٌ الْأَعْرَابُ فَِذَا رَأَوْا وَجْهَُ قَالُوا: هَذَا 
وَجْهُ مارك قَالَ: وَوَفَتَ دات عِرْقٍ لِأَهُل الْعِرَاقٍِ. وبالجملة فقد وقع 
الإجماع على هذا الميقات, والله أعلم. 

وهذه المواقيت هي لأهلها ولمن مرّ عليها من غير أهلهاء فكل 


من جاء من أي جهة من الدنيا قاصداً مكة فلا بد أن يمر على ميقات من 


طلم 


٣ 


هذاه المواقيت أو عاذيه برا آ و پرا أو جوا ولاضوز لمم واد می 


شرح صمي الحج 








هذه المواقيت وهو يريد النسك أن يمر بلا إحرام» ومن جاوزه غير حرم 
فإنه يجب عليه أن يرجع إلى الميقات فيحرم منه» فإن أحرم بعدما جاوزه 
فإن عليه دم» ومن كان دون هذه المواقيت مثل أهل الشرائع وأم السلّم 
وأهل حدّة وما شابه ذلكء فإنهم تُحرمون من بيوتهم. 

RY‏ لذ أتخو ال« الأول كال وريه سسكا فيد لا 
يلزمه الإحرام على الصحيح؛ لقوله ي: (منْ أَرَادَ ا حح وَالْعْمْرَّةَ) » 
فمفهومه أن من لم يرد نسكاً لا يلزمه الإحرام. 

والثاني: أن يمر بالميقات وهو يريد النسك فهذا لا يجوز له أن 
تجاوز الميقات إلا بإحرام؛ لقوله يل: (ممَنْ أَرَادَ الج وَالْعْمْرَة) » فإن م 
يحرم وجاوز الميقات وهو يريد النسك عالاً فهو آثم ويجب عليه أمران: 

.ةيودلا-١‎ 

؟- إذا كان قد أحرم فإحرامه صحيح ويجب عليه دم (ذبح 
شاة» أو سبع بدنة» أو سبع بقرة) لتركه الإحرام من الميقات» وإذا كان لم 
يحرم فيجب عليه الرجوع والإحرام من ميقاته ولا فدية عليه وإن مر 
بميقات آخر فالصحيح أنه لا يلزمه الرجوع إلى ميقاته ويكفيه أن يحرم 





شرح صمي الحج 








ل 
من ذاك الميقات الذي مر به وخاصة إذا كان الميقات الثاني أبعد من ميقاته 
فالجواز فيه آظهر» فیحرم منه ثم يكمل نسكه. 

والثالث: من مرّ وهو متردد» فنقول أنه لا يلزمه شيءٌ» فان نوی 
بعد ذلك وجزم» فإنه تحرم من مكانه الذي نوی فيه إذا كان خارج الحرم. 

وأما من مر بالميقات وهو يريد النسك ويُريد عملا آخرّء فإن 
أمرناه بالإحرام لم يتمكن من إتمَام عمله الذي قصده. فنقول: الأولى له 
أن يحرم إذا مر بالميقات» فإن احتاج بعد ذلك إلى لبس الَخِيط» لبسه 
وفدى بذبح شاة أو إطعام ستة مساكين» لكل مسكين نصف صاع» أو 
صيام ثلاثة أيام» لأن تحصيل العمرة مع الفدية خيرٌ من تركها بالكلية» 
وإما أن يُؤخر إحرامه حتى يفرغ من عمله ثم يرجع إلى الميقات فيحرم 


منه. 
الوصول إلى الميقات 
من أراد الحج أو العمرة إما أن يمر بالميقات فيحرم منه» وإما أن 
تحاذيه براً أو جواً أو بحرأ فالواجب عليه إذا حاذى الميقات وهو على 
سيارة أو دابة أو طائرة أو سفينة أن يحرم» وهذا إما أن يكون بمعرفته هو 


أو بمعرفة غيره ممن يعلمه بذلك» فإن خثى أن يفوت» كأن يكون في 


2م 


e [|‏ 
طائرة فلسرعتها قد يتجاوزه قبل أن يحرم» فالمشروع الاحتياط» بأن يحرم 
قبل ذلك بقليل» والمعتاد أن طاقم الطائرة يُعلنون عن وقت الوصول إلى 
الميقات, فإذا عَلِم يحتاط قبل الوصول بدقائق يسيرة وتحرم» وهذا من 


المواضع التي يُشرع الاحتياط فيهاء حذراً من تجاوز الميقات بلا إحرام. 


شرح صمي الحج 








فإذا وصل الحاج أو المعتمر إلى الميقات فالسنة في حقه أن يتجرد 
من الَخيط وأن يتنظف بحفٌ شاربه» ونتف إبطه إن تيسر وإلا حلقه. 
وكذا حلق شعر العانة وقلم الظفر إذا كان في شعره وظفره طول ول 
يأت في النصوص الدلالة على إزالة الشعر أو الظفر عند الإحرام» لكن 
نقول هذه الأمور من خصال الفطرة المشروعة» تتأكد في مثل هذا الموطن» 
وهذا ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 
وک و ا ا جين و ول قبل أن بطو 
بِالْبَيْتِ) » ففي هذا الحديث دلالة على أنه يُشرع لمن أراد الإحرام أن يتزين 
بالطيب وكذا بالغسل كما سيأتي إن شاء الله» فكذلك يُشرع له أن يتخل 
ما يُنافي النظافة من حلق الشعر وقلم الظفر كما تقدم» وك أنه أيضاً 
مشروع في يوم الجمعة للمسلم أن يغتسل» وأن يزيل ما طال من شعر 
إبطه وعانته» فكذلك أيضاً في حق من أراد الإحرام من باب أولى يُشرع 


له ذلك» وسيأتي إن شاء الله في حديث ابن عمر رضى الله عنهما اغتساله 


شرح صمي الحج 








ا 
يه بذي طوى قبل أن يدخل مكة» فدل على أن جنس نظافة المحرم 
مشروعة له في كل أحواله» وآكد أحواله عند إحرامه. 

ويشرع للحاج أو المعتمر أن يغتسلء لما جاء في حديث زيد ثابت 
رضي الله عنهم| عند الترمذي أنه 5: (كَردَ لإهلاله EA NAE‏ 
وإن كان في سنده ضعف» لکن له شواهد منها: حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما عند الحاكم وفيه بعض اللَّين أنه قال: (اغتسلّ رسول الله و ثم 
لبس ثيابه) » وكذلك جاء من حديث عائشة رضى الله عنها أنه 4: (إذَا 
OO‏ ون 1 بعر 
كَثِيرِ) رواه أحمد بإسناد حسن من طريق ابن عقيل عن عروة عنها » ويدل 


لها 
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يقبا ادق 1 ولدضه ات کر ید ر انی یک ان 
(يأمُرَهَا أَنْ تَْتّسِلَ وَل )رواه مسلم » وكذلك ما جاء في الصحيحين أن 
عائشة رضي الله عنها لا حاضت وكانت قد أهلّت بالعمرة» أمرها 4 أن 
تغتسل وأن تمل بالحج» وكذلك ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما عند أبي داود والترمذي: (الَايْضٌ وَالنْفَسَاءٌ إا تَا عَلَ الْوَفْتِ 
يدن وَنحْرِمَانِ) وي إسناده خحصَيّف بن عبد الرحمن الجرّري» وهو 
سيء الحفظء لكن الحديث في الشواهد. 


للع 


وهذا إذا كان مشروعاً في حق الحائض والنفساء» فكذلك في حق 
غيرهما؛ لآن المقصود منه في حقهما نظافة البدن» وهذا نقول على الصحيح 
إنه لا يشرع له التيمم؛ لأن الغسل المستحب إذا كان المقصود منه النظافة 
فلا بدل له» بخلاف الغسل الواجب الذي المقصود منه التعبد كغسل 
الجنابة» فإن هذا له بدل وهو التيمم عند عدم الماء أو العجز عنه» وكذلك 
فإن الغسل الذي مقصود منه النظافة ليس له بدل ولا يشرع له التيمم 
أيضاً من جهة أنه يُنافي حال المغتسل؛ لأن التراب يزيده شعثاًء ومشروعية 
الغسل للنفساء والحائض دليل للمسألة المتقدمة» وهي استحباب إزالة 
الشعر والظفر لمن أراد الإحرام. 


شرح صمي الحج 








وهذا الموضع الأول الذي اغتسل فيه وَل في حجه وهو عند 
الإحرام» والموضع الثاني: عند دخوله مكة كما ثبت في الصحيحين من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهم| وفيه أن نافعاً قال: (كَانَ ابن عَمَرَ رَضِيَ 
لله عتا إا َل أذتى ارم أَمْسَكَ عَنْ التَلْبيةه ثم يت بذِي طِوَّى ثم 
صلی به الصّبْحَ وَيَغْتَسِلُ» و نخدت اَن نبي الله 2 گان يَفْعَلُ دَيِكَ) » ومن 
أراد أن يغتسل بعد ذلك لأجل النشاط للعبادة أو لأجل النظافة فلا بأس 
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ل 


شرح صمي الحج 








د | 


ويشرع للحاج أو المعتمر أن يتطيب في بدنه كما تقدم في حديث 
عائشة رضي الله عنهاء وإن سال الطيب على موضع من بدنه بنفسه فلا 


شيء عليه» ولا یشرع له أن يطيب ثياب إحرامه . 


ويُشرع له أيضاً أن يلبس إزاراً ورداءً» والأفضل أن يكونا 
أبيضين» لحديث ابن عباس وشمرة #: : (الْبَسُوا مِنْ ثُيَابَكُمْ البَيَاضَ) 
رواه الترمذي وابن ماجه عنهماء وهو صحيح. فإذا تبياً للإحرام» فإن 
السنة في حقه أن يكون إحرامه بعد ركوب راحلته» لهذا ثبت في 
البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (أَمَلّ لنب 8 
حِينَ اتوت به رَاحِلَنْهُ قَائِمَة)» وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه): 
(ثُمَ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فا اتوت بو على الْبَبْدَا هَل بِالحَجٌ) » فهذا هو 
المشروع للحاج أو المعتمر أن لا يلبي بالحج أو العمرة حتى يركب 
راحلته» خلافاً من قال: إنه يلبي وهو في مكانه بعدما يُصلي» والأظهر أنه 
ليس للإحرام صلاة تخصه. بل إن وافق إحرامه عند الميقات صلاة 
مفروضة صل ثم أحرم بعدما يركب» كما فعل النبي 4 فإنه أحرم بعدما 
صل الظهر بذي الُليفة» ثم أحرم بعدما استوى على راحلته» أما حديث 
ابن عباس رضي الله عنه : أنه # أحرم في دبر صلاة» فقد رواه أبو داود 


ا eT‏ ا 
من طريق خصّيف بن عبد ال رحمن الجزري وهو ضعيف» ومتنه حالف 


aT 


٣ 
للثابت عن ابن عباس رضي الله عنهماء ولو ثبت فالمراد بالصلاة صلاة‎ 
الظهرء بعدما استوى على راحلته» فالسنة في حق من أراد الإحرام أن‎ 
يلبي إذا ركب راحلته؛ لآن هذا هو المنقول عن النبي كله وهو حال عزمه‎ 
بالتوجه إلى البيت» فكأنه - والله أعلم - إذا ركب دابته قد تجهز لسفره‎ 
وقد أنبى أموره كلها واستعد للتوجه إلى البيت ففي هذه الحالة شرع له‎ 
أن يلبي» وكأن الحاج أو المعتمر له عبادات متنوعة» فإذا وصل إلى الميقات‎ 
فإن المشروع له أن يَتهياً وأن يَستعد قبل توجهه. ثم بعد ذلك إذا أراد أن‎ 
يتوجه إلى البيت وركب راحلته شرع له الدخول في النسك» فيكون قد‎ 





احتاط لشيءٍ يريد أن يَعمله من اشتراط مثلاً أو ما أشبه ذلك ما يحتاجه 
الحاج أو المعتمر. 

والإحرام هو: نية الدخول في النسك. فيدخل في إحرامه بنيته» 
ولو لم بلبي» والجمهور على أن التلبية سنة» ومن أهل العلم من قال: إنها 
واجبة. فلو أنه لبس ثياب إحرامه -الإزار والرداء- ولم ينوي الدخول في 
النسك فلا يُعتبر محرماًء فنفس اللباس هو هيئة الإحرام» والتجرد من 
المخيط من واجبات الإحرام. 

ويصح الإحرام من الصغير» وهو على قسمين» الأول: مميز. 
والثاني: غير مميز. فغير المميز يحرم عنه وليّه. والمميز يأمره وليّه بذلك. 
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ولو أحرم المميز بغير إذن وليّه م يصح منهء فإذا أذن له وله وى دحل في‎ 
3 ال كء ثم يكون حكمه حكم الكبار» لكن عمده في حكم خطأ ا مكلك‎ 


فلو غطّى رأسه أو تطيب. فإنه يُعفى عنه من جهة أنه غير مكلف. 


شرح صمي الحج 








ومن المسائل المتعلقة بالإحرام أن المرأة إذا حاضت عند الميقات 
أو كانت نفساءء فالسنة في حقها أن تحرم کا أمر ل أسماء بنت عميس 
بذلك» وهذا محل إجماع من آهل العلم أنه لا بأس لما أن تحرم بالحج أو 
العمرة» فإن كانت تريد التمتع وأحرمت بالعمرة» وكانت تعلم أن 
الوقت يتسع لها وأنها سوف تطهر في اليوم الثامن أو قبله» ففي هذه ا حالة 
تبقى على إحرامها بالعمرة ثم إذا طهرت طافت وسعت ثم قصرت من 
شعر رأسهاء ثم بعد ذلك تلبي بالحج وتتجه إلى عرفة» وأما إن ضاق 
الوقت عليها واستمرٌ دم الحيض اء ففي هذه الحالة عليها أن تلبي 
بالحج» فتدخل المج على العمرة كما أمر # عائشة رضي الله عنهاء لا 
حاضت وكانت قد أهلّت بالعمرة» أن تغتسل وأن تمل بالحج. ويس نلها 
في هذه الحالة إذا أرادت أن تلبي بالحج أن تصنع كا صنعت عائشة رضي 
الله عنهاء بمعنى آنا تغتسل وتنقض رأسها وتمتشطء كما فعلت حال 
الإحرام» وتكون بذلك قارنة. 


شرح صعي الحج 
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ثم إن السنة للحاج أو المعتمر أن يتوجه إذا ركب راحلته إلى 
القبلة ويلبي وهو متوجه إليهاء كا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في 
الصحيحين أنه 4 : إا صل بالْعَدَاة بِذِي E‏ ِرَاحِلَتَهِ ام 


م َكِب قدا اتوت به تفيل ْلَه قان ؟ ال ىك كرما 
O‏ 


ثم أيضاً يُشرع للحاج إذا ركب راحلته أو سيارته واستقبل القبلة 
أن يحمد الله ويسبحه ويكبره ويُلبي» کا في حديث أنس #5 عند البخاري 
أنه و نّا استوت به راحلته على البيداء: (حِدَ الله وسح وگ اَهَل 


َج وَعَمْرَة) وهل الاس هَّ))» وهذا الحديث فيه فائدة مهمة» وهى 


تقديم الثناء بين يدي هذه العبادة العظيمة» كما يشرع بين يدي الصلاة 
بعد التكبير دعاء الاستفتاح» وهذا الثناء بتحميد الله وتسبيحه وتكبيره 
من أعظم وأجل التوسلات عند الإحرام بالحج» وكذا عند إرادة الدعاء 
والصلاة ثم هذا الثناء شعار تُجهر به كما تجهر بالتلبية فلله الحمد أولاً 
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ثم إن الحاج خير بين الأنساك الثلاثة: -١‏ التمتع. 





شرح صمي الحج 
۲- القران. 


8- الإفراد. 
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فالتمتع هو أن يُلبي بالعمرة يقول: (لبيك اللهم عمرة أو لبيك 
اللهم لبيك) ناوياً بذلك العمرة ثم إذا تحلل منها أحرم بالحج في اليوم 
الثامن» وهو أفضل الأنساك. 

وأما القران هو أن يُلبي بالحج والعمرة جميعاً يقول: (لبيك عمرةً 
وحجاً) فيقرنهاء أو أن يُلبِي بالعمرة ثم يُدخل عليها الحج قبل الشروع 
في طوافهاء فإنه في هذه الحالة يصح منه أن يُدخل الحج على العمرة 
فيكون قارناًء وأما إدخال العمرة على الحج فهذا لا يصح؛ لأنه لا يستفيد 
به شيثاًء بخلاف إدخال الأكبر على الأصغرء فإنه يستفيد نسك الحج 
ون را 

وأما الإفراد هو أن يُلبِي بالحج وحده يقول: (لبيك اللهم حجاً 
أو لبيك اللهم لبيك) ناوياً بذلك الحج. 

ثم إذا اشترط الحاج أو المعتمر عند إحرامه فلا بأس بذلك على 
الصحيح من قولي العلماء» وإن لم يكن مريضاًء لكنه في حق المريض ومن 
كان عليه أَثْرٌ من تعب آكد؛ لعموم الأدلة في هذا منها قوله ئ لضباعة 


يلغم 
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موق o‏ الله واه اله > . 





الائ اد ع إن لك قل كك نا ي ردك | 
يأت عن أحد من الصحابة إنكاره» بل جاء عنهم أنه لا بأس به» والنبي 
يك أمره لواحد أو إذنه لواحد بعمل» هو أمرٌ وإذن للجميع» وصفة 
الاشتراط أن يقول: (فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني) أو 
يقول: (فإن حصل لي شيء يمنعني من إتمام سكي فلي أن أحلّ أو فإني 
حلال) ء فأيّ عبارة تكلم بها تؤدي المعنى فإنها تكفي» ولا يكفي مجرد 
النية على الصحيح» بل لابد من التلفظ به ثم بعد ذلك إذا حصل له أمر 
يمنعه من إتمام نسكه» فإنه يتحلل ولا يلزمه إتمام النسك ولا شيء عليه؛ 
لوجود ما علق عليه شرطه. 
محظورات الإحرام 
من أنشأ الإحرام فإنه يحظر عليه تسعة أمور : 
١‏ - أخذ الشعرء وأجمع آهل العلم بأنه لا يجوز للمحرم أخذ 
شيء من شعره إلا من عذر لقوله تعالى: # ولا لمأ ر وسک حَيَّ ب اَی 
يل 4[ البقرة: 5 فإن كان له عذر بأن يتضرر بإبقاء شعره» فله 


سر 
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إزالته ويفديء لقوله تعالی: ‏ می کان منک مَريضًا او يود اذى من راسو ذد 





شرح صعيُ الحج 
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يَنْصِيَامٍ أو صدَفَةٍ أَوَشقِ 4 [ البقرة: 195]» وكما في الصحيحين من 
حديث كعب بن عُجرة #5 أنه 4 قال له: (مَا كُنْتُ أرَى ا َه بََمَ بك ما 
أرَى) وني رواية: (أَيُؤْذِيكَ هَوَامُ رأسكڭ) قال: تَحَمْ. قال #: (قاخلق 
صم ثَلَانَة يام أو أَطْعِمْ سِنَةَ مَسَاكِينَ أو السك نسِيكَة) » والصحيح 
أنه خير بين هذه الأمور الثلاثة» إما أن يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين 
لكل مسكين نصف صاع أو يصوم ثلاثة أيام. 

١‏ - قلم الظفرء وتقليم الأظفار ذكر جمع من أهل العلم الإجماع 
عليه قال ابن المنذر رحمه الله: (وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ 
أظفاره) » وقال ابن قدامة رحمه الله: (أجمع أهل العلم أن المحرم تمنوع من 
قلم آظفاره» إلا من عذر ) » مع أنه فيه خلاف يروى عن عطاء وجماعة 
من أهل العلم أنه ليس فيه شيء» ومن آهل العلم من قال إنه داخل في 
قوله تعال: ل سوا نكمم وَلجُوش رُم ولعلا 
ليت الْعَتِيقٍ * [ الحج: ۲۹] » وقالوا: إن من التفث إزالة الظفرء 
وقد جاء هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما کا رواه ابن أبي حاتم وغيره. 

فإن انكسر الظفر وتأذى منه. فإنه پزیله ولا شيء عليه» قال ابن 


المنذر رحه الله: (وأجمعوا على أن له أن يزيل عن نفسه ما كان منكسراً 


aT 


د 


منه)؛ لن بقاءه يؤذيه ويؤلمه» مثل ما إذا نبت شعر يؤذيه في عينه فإنه 
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يزيله وهذه قاعدة في الشيء الذي يتأذى منه المحرم» فإنه بمثابة الصائل 
عند أهل العلم الذي لا فدية فيه» كى| لو صال عليه صيد فإنه يدفعه 
بالأسهلء فلو قتله فلا شيء عليه» وكا لو نزل في الحرم وكان المكان 
الذي نزل فيه» فيه شوك يؤذيه فإنه لا باس أن يقلعه ولا شيء عليه إنم| 
المحرم تمنوع عن الشيء الذي يكون من باب الترفه كأن يقص ظفره أو 
شعره بدون عذر. 

-٣‏ تغطية الرأسء فلا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه. ولا يشترط 
أن يكون الساتر مصنوعاً للرأس» بل كل ما غطّاه من مصنوع له أو غير 
مصنوع له» فإن غطاه بعمامة أو خرقة أو نحوهماء فإنه إذا كان عامداً 
فدى» وذلك لما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنها أنه 5 نمبى المحرم 
عن لبس الْعََائِمَ والْبَرَانِسَ. وكذلك يدخل في الرأس الأذنان» فيحرم 
تغطيتهم| كسائر الرأس لقول النبي يك في الحديث المروي من طرق: 
TD‏ داود بإسناد حسن» وكذلك يدخل في 
تغطية الرأس الوجه على الصحيح من قول العلماء؛ لأنه ثبت في حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه ب قال في الذي وقصته راحلته: (وَلَا 


4 ع ا عر ع ع 
َحَمُرُوا رَأسَه وَلا وَجْهَهُ)رواه مسلم » ولا بأس أن يلبس المحرم النظارة؛ 
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u 
لأن المحرم منهيّ عن تغطية وجهه. وهذا لا يدخل في حد التغطية»‎ 
وكذلك الخاتم في أصبعه. والساعة في يده.‎ 

ولا بأس للمحرم أن يستظل بشيء ابت كالخيمة و السيارة 
ونحوهماء أو بشيء يحمله بيده كالشمسية» فقد ثبت في صحيح مسلم من 
حديث آم الحْصَيْن رضي الله عنها أنها رأت رسول الله 5 حين رَمَى جَمَرَةَ 
الْعمَبَة اصرف وهو عَلَ رَاحِلَيهه وبال رَافِحٌَوْيَهُ عَلَ راس رَسُولٍ الله 
ل يستره من ا لحر (الشمس” والرأس لا يجوز تغطيته أو تغطية بعضه؛ 
لأن القاعدة الشرعية أنه إذا نبي عن شيء حرم بعضه كا يحرم جميعه» ولو 
وضع كفه على رأسه فلا شيء عليه عند جمهور العلماء» ولو قصد بذلك 
ؤقاية وأسة هن الشمسن: 

ولا بأس للمحرم أن تحمل على رأسه متاعه للحاجة ولا فدية 
عليه» وبهذا قال جمهور العلماء خلافاً للشافعي وجماعة أنه لا يجوز ذلك؛ 
لأنه ستر للرأس» والجمهور يرون أن مثل هذا لا يقصد به الستر فلا 
تجب به الفدية» ومثل هذا تُحتاج إليه» ولو كان من الأمور التي لا تجوز 
لبيّنه يد وخاصة أن الحجاج في زمانه # كانوا يحملون أمتعتهم. ومعلوم 
أن الحاج يحتاج بل ربا اضطر إلى حمل متاعه على رأسه» وكذلك لو حمل 


على رأسه شيئاً للبيع والتجارة فلا باس به» وفرّق ابن عقيل رحمه الله بين 
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ما إذا حمل شيئاً على رأسه يقصد به ستر رأسه وبين ما إذا مله لا يقصد 
به ذلك» والجمهور لم يفرقواء لکن قول ابن عقيل رحمه الله قويٌّ من جهة 
أن للنية أثراً في ذلك» فالأعمال بالنيات كما قال يِه ولأن الجمهور أيضاً 
قالوا ذلك فيا إذا جاء عند عطار ونحوه بقصد أن يتطيب ويتبخرء فإنه 
يفدي ويكون آثاً بهذا الفعل» ولو جاء في حاجة مغل أن يشتري طيباً 
وشم شيئاً منه بدون قصدء فلا شيء عليه. 

٤‏ - لبس المخيط والخفين» وقد ذكر ابن المنذر الإجماع عليه 
فقال: (وأجمعوا على أن المحرم تمنوع من لبس القميصء والعمامة» 
والسراويل» والخفاف» والبرانس) » لحديث ابن عمر في الصحيحين أنه 
# ستل ما ي الحرم ِن الثيَابِ؟ فقا 4: (لَا يبس الْقَمُْصٌء وَل 
العام ولا السّرَاوٍيلاتء وَلَا الْبَرَانِسَء ولا اماف إلا أَحَد لا يد 
الثباب قينا مَسّهُ رَعْمَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ) » لكن إذا احتاج المحرم أن يعقد على 
وسطه شيئاً كاللمْيّان الذي تكون فيه النفقة وهو ما يُسمى ب( الگمر)» 
فإنه لا بأس بذلك» وإن طرح المحرم على كتفيه شيء وأدخل يديه فيه 
وصار كأنه قَبَاءء فإنه يفدي» وإن وضعه على كتفيه؛ لأجل البرد ولم 


يدخل يديه فيه» فالصحيح أنه لا فدية عليه. 





شرح صمي الحج 








والمراد بالمَخِيط كل ما أحاط بالبدن كالقميص أو البشت أو 
البرانس التي تغطي الرأس مع البدن ويلبسها المغاربة كثيراً» أو أحاط 
بجزء من البدن كالسراويل أو الفنايل أو الطاقية أو العائم ونحوهاء ولذا 
عبر بعض آهل العلم بال ممجيط دون المَخِيط وهو أولى» وهو الذي جاء 
ذكره في حديث ابن عمر رضي الله عنهماء ولا يُعرف ذكر الَخِيط في شيء 
من الأخبار» وأول من تقل عنه هذا: فقيه الكوفة في زمانه إبراهيم 
النخعي - رحمه الله تعالى -» ذلك أن الذي مُنع منه المحرم هو ما توجد 
فيه الإحاطة للبدن أو بعضه» فإن لم يكن حيط فلا يضر وإن وجدت فيه 


الخياطة. 


والمحرم ممنوع من لبس الخفاف» بل يلبس النعال» فإن لم يجد 
النعلين فله أن يلبس الخفين ولا يقطعهماء وكا لولم يجد إزاراً فإنه يلبس 
السراويل ولا يشقها ولا فدية عليه» وإن كان عند المحرم خفاف لا تستر 
الكعبين مثل بعض أنواع الكنادر والأحذية التي تغطي القدم ففي هذه 
الحالة له أن يلبسها ولا فدية عليه على الصحيح؛ لأنها أشبه النعل» والنبي 
كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: (فَلْيلْبَس 
حَمَينِ وَلْيَقَطَعْهه) أَسْفَّلَ مِنْ الْكَعْيَْنِ) ؛ لأنه إذا قطعهما وصار أسفل من 
الكعبين» فإنه يكون أشبه بالنعل» وهذا اختلف العلماء هل له أن يلبس 
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٣ 
الخفين المقطوعين مع وجود النعلين أو لا يلبسهما إلا مع عدم النعلين؟‎ 
والصحيح أنه له أن يلبسهما مع وجود النعلين؛ لأنه وَل أمر بقطع الخفين‎ 
والفائدة من ذلك أنهما يُشبهان النعلين إذا قُطعاء وفي حكمها الكنادر التي‎ 
لا تستر الكعبين» وهو قول الأحناف واختيار تقي الدين وجذه المجد؛‎ 
لأن هذا لا يُسمى خف لأمره #4 بقطعهماء ولو وجبت فيه الفدية بعد‎ 
القطع» لم يكن في الأمر بقطعهم| فائدة» فدل على أن قطعهم تُخرجهما من‎ 
حدٌ الخف. فإن لم يجد هذا ولا هذا فليلبس الخفين ولا يلزمه أن يقطعهم|‎ 
ولا فدية عليه على الصحيح؛ لأنه #5 كا في الصحيحين من حديث ابن‎ 
عباس رضي الله عنهما في عرفة قال: (مَنْ 1 جد النَعلَيْنِ قَليلْبَس الحُمَيْنِ‎ 
وَمَنْ ل يجِدْ إزَارَا َليََبَسُ سَرَاويلَ) » ولم يأمر بالفدية» وكان أمره هذا في‎ 
عرفة» وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهم| كان في المدينة قبل أن يخرج‎ 
يض منهاء ولو قال قائل: ألا تحمل حديث ابن عباس على حديث ابن عمر‎ 
فيُحمل المطلق على المقيد على القاعدة في ذلك. نقول: إن حمل المطلق‎ »:# 
على المقيد هو الأصلء لكن من شرطه ألا يلزم منه تأخير البيان عن وقت‎ 
الحاجة, فإن لزم منه تأخير البيان عن وقت ال حاجة فإنه تحمل المطلق على‎ 
إطلاقه» وهذا من هذاء فإن النبي يد خطب الناس في عرفة وكان الناس‎ 


قد اجتمعوا معه وحضر جمع كثير من لم يحضر بالمدينة» وقال: (مَنْ يِذ 








التَّعْليْنِ فَليَلْبَسَ المَئْنِ) ولم يأمر بقطعهماء ولو كان قطعه) واجب لبيّنه 
يد فكيف يقول قائل: إن حديث ابن عباس محمول على حديث ابن عمر 
#د فيُقيد به والذين حضروا في عرفة كانوا أعداداً كثيرة لم يسمعوا كلامه 
الذي قاله في المدينةء فلم يصل إلى أسماعهم الأمر بالقطع. فكيف مُحالون 
على الأمر بالقطع وهو حديث قاله في المدينة» إذ يلزم من هذا تأخير 
البيان عن وقت الحاجة» ومثل بعض أهل العلم هذا بقوله: لو جئت إلى 
خياط وقلت له: خط لي هذا الثوب واجعل فيه كذا وأمره بمواصفات» 
ثم ذهب إلى خياط آخر وأمره أن يُفصّل له ثوباً آخر» ولم يذكرله 
مواصفات للثوب» فلحا أخذ ثوبه من الخياط الثاني الذي لم يذكر له 
مواصفات للثوب كما ذكر للأول» قال له: لا لم تعمل كذا وكذا. فيقول له 
الخياط: أنت لم تأمرني بذلك. قال: إنني قد قلت لجارك فلان أن يفعل 
ذلك في ثوبي الذي عنده. فيقول له الخياط: لم أسمع بهذا. فلا يلزمه لا 
قضاءً ولا شرعاًء فهذا مثل ذاك» فالذين حضروا معه 5 كثير منهم من 
الأعراب وممن أسلم لتوه وممن جاؤوا ليقتدوا به بء فكانوا يأخذون من 
فعله ومن قوله ويقول #: (خَذُوا عي مَنَاسِكَكُم) » فكيف يُحالون على 
قول قاله في المدينة لا يعلمونه» فالمقصود أن الذي يظهر أن حديث ابن 


عمر رضي الله عنه منسوخ بحديث ابن عباس رضي الله عنهماء وقد يقال 


aT 


]سنس 


من وجه آخر أن حديث ابن عمر رضى الله عنهها حمول على الأكمل 
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والآتم» وأن ما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما رخصة من أخذ بها 
فلا حرج عليه ومن أخذ بالعزيمة فهو الأكمل وهذاممحتمل» لكن 
الصواب أنه لا يلزمه قطع الخفين إذا لم يجد النعلين وله أن يلبسهماء كا أن 
له أن يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار ولا كفارة عليه. 

4- الطيب» فيّحرم على المحرم تطييب بدنه أو ثيابه بعد إحرامه» 
وكذلك لا يجوز له شم الطيب» وهذا أجمع عليه العلماء لقول النبي 44 
(وَكَا سوه طِيبًا) متفق عليه » وقوله يك کا في حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما: (وَلَا تلْبَسُوا مِنْ الثيّابٍ سينا مَسَّهُ زَعْفَّرَانٌ أو وَرْسٌ) متفق عليه » 
لكن السنة في حق من أراد الإحرام أن يتطيب في بدنه » لقول عائشة 
رضي الله عنها في المنفق عليه: (كُنْتٌ أَطَيِّبُ رَسُولَ الله 4# لإحْرَامِهِ جين 
حرم وله َبْلَ أَنْ يَطُوف بِالْبيْتِ) » وفي رواية في الصحيحين: (كُنْتُ 
لَأَنَظْرُ إِلَ وَبيص الطَّيب في مَمَارِقٍ رَسُولٍ الله 4) » فالسنة أن يكون 
الطيب في بدنه دون ثيابه» وإذا طيب ثيابه فإنه لايخلعهاء وإذا خلعها فإنه 
لا يجوز له أن يلبسها إلا بعد أن يغسلها حتى تذهب الرائحة» ولا يدخل 
في الطيب الصابون الذي فيه روائح طيبة كالزهور والرياحين ونحو 


ذلك» وكذلك لو أنه مرّ بعطار أو اشترى وشمٌ الطيب بغير قصد منه فلا 


و2 


لاسا 


شيء عليه» وكذلك إذا دخل عند قوم فأصابه من الطيب بغير قصد منه 
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فلا شيء عليه» وأما إذا دخل إلى العطّار لقصد أن يتطيب أو أن يتشمم 
الرائحة فالأعمال بالنيات كا قال وَل فهو كمن تطيب فيفدي» مع الإثم 
هذه النية» وعليه التوبة. 

٦‏ - قتل صيد البر واصطياده. لقوله تعالی: +[ ماما الین اموا لا 
شلوا الصَيدَ وَأسَمَ حرم 4 [ المائدة: 5 وقوله تعالى: ۾ وحم لیک صَيَدُ 
6 سا و ووا ا : 
َلْبرٍ ماد متم حرما ¥ [ المائدة: [٦‏ والصيد حرم على المحرم إذا جمع 
ثلاثة أشياء» الأول: أن يكون وحشياً. والثاني: أن يكون مأكولاً» وأما ما 
ليس بمأكول كالسباع من البهائم وسائر المحرمات من الحشرات وغيرها 
فلا جزاء فيه. والثالث: أن يكون من صيد البر» أما صيد البحر فلا يحرم 


سس سس ارو سس ل 


على المحرم بغير خلاف لقوله تعالى: + أجل لک صید ابر وطعامة: ما 


صد قد 
اس ے lu a‏ 2 ر ص و مسن وعرء POA LAS‏ 00. > 
لک وللسيارة وَحَرم 2 صيّد لبر ماد متم حر اتقواا الإ إليه 


ترو )4 [المائدة: 7 ۹]. 
ويضمن من الصيد ما أتلفه أو أتلف جزءً منه» ويّضمن ما أعان 
في ذبحه» ويّضمن ما دل عليه بإشارة» فيحرم عليه ذلك كما دل عليه ما 


ثبت في الصحيحين من حديث أبي قتادة هه أنه كان مع جماعة من 








الصحابة فأَحْرّمُوا كُلَهُمْ إلا أا اده َعمَرَ نان اكوا مِنْ وها وذكر 
الحديث وقال في آخره قال 3 (هَل مِنْكُمْ أ د أَمَرَهُ أو شار إِلَيْهِ 


/ا- عقد النكاح» لقول النبي 4#: (لا ينك الحرم وَلَا يكح وَل 
يَنْطّْبُ) رواه مسلم عن عثمان ذه » وعند ابن حبان: ( ولا تُخْطَبُ عَلَيْهِ ) 
> فلا يجوز للمحرم أن يتزوج رجلا كان أو امرأة» ولا يجوز للولي إذا كان 
ما أن يُزْوّجء إذا كان ولياً للمرأة كأن يزوج ابنته أو أخته» وكذلك لا 
يجوز للوكيل أن يروج مَوّليته» وكذلك أيضاً إذا وكل المحرم حلالاً فلا 
يجوز له أن يعقد مادام اُوكل محرماًء فإذا حلّ المحرم من نسكه جاز 
لوكيله أن يعقد له أما ما دام الأصيل محرماً فلا يجوز للوكيل أن يعقد له 
التكاح . 


0 


كذلك أيضاً على الصحيح لا يجوز للمحرم إذا كان وكيلاً لحلال 
أن بروج ما دام حرماًء وإن وقع فلا يصحء ويجب التفريق بينهما؛ كما ثبت 
عن جمع من الصحابة #د. أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما في 
الصحيحين أنه #5 تزوج ميمونة وهو محرم» فهو محل احتمالات: إما 
ا لخصوصية» أو أن مراد ابن عباس رضى الله عنهما أنه قلّد المدي وعنده 


من قلّد الهدي فهو حرم» وقال الأثرم: قلت لأحمد: إن أبا ثور يقول: بأي 
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سک 


شيءِ يُدفع حديث ابن عباس» أي مع صحته» قال: فقال: الله المستعان» 
ابن المسيب يقول: وهم ابن عباس» وميمونة تقول: تزوجني وهو حلال 
. اه . وقول ميمونة أخرجه مسلم» وأخرج أحمد والترمذي عن أبي رافع 
أنه يل تزوج ميمونة وهي حلال وبنى بها وهي حلال وكنت الرسول 


والصحيح أنه لا يجوز للمحرم أن يخطِبء كما لا يجوز له أن 
۸- الجاع في الفرج؛ لقوله تعالى: ا من رض فهك الج فل 


ا م - مهم رقد 


ر ولا سو ولا دال فى الْحَج * [ البقرة:151]» والرفث كلمة 
جامعة لكل ما يريده الرجل من امرأته» وأعلاه الجاع ويدخل فيه ما دون 
ذلك من قبلة ونحوهاء كا قال تعالى:+ أجل لَكُمْ ليه آلضِيَاو ارم 
إل ايك 4 1 البقرة: ۱۸۷]ء وهو الجماع ونحوه قال ابن المنذر - 
رحه الله -: (وأجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء من ذلك في حال 
الإحرام إلا الجماع) » فإذا كان الجاع قبل الوقوف بعرفة فسد إجماعاً وإن 
كان بعده فعند جماهير العلماء خلافاً لأبي حنيفة؛ لقوله 4# : (الحجّ 


عَرَفّة)رواه الخمسة من حديث عبد ال رمن بن يُعمر الديلي. 


a 


ج 
4- المباشرة للنساء بشهوة» في دون الفرج» كالتقبيل ونحوه» 


لللآية المتقدمة» ولأنه إذا حرم عليه النكاح» فتحريم المباشرة وهي أدعى 
إلى الوطء أولى. 
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والرجل والمرأة مستويان في جميع المحظورات. إلا في بعمض 
اللباس في حق المرأة» بمعنى أن ها أن تلبس ما شاءت من ثيابها التي 
تلبسها قبل إحرامهاء ولا يتعين لبس الأسود كا يتوهمه بعض الناس» بل 
تلبس ما أحبت من أخضر وأحمر وأسود ونحوهاء ولا يحرم عليها في 
حال إحرامها إلا شيئان: النقاب أو البرقع» والقفاز» وسوى ذلك فلها أن 
تلبس ما أحبت» وها أن تلبس الحلي» فهذا كله جائزء ثم الصحيح أن 
المرأة لا بأس أن تغطي وجههاء وأما من قال: إن إحرامها في وجهها 
والرجل في رأسه. هذا لا يثبت إلا من كلام الفقهاء» والسنة في حقها أن 
تكشف وجهها إذا كانت بغير حضرة الأجانب» جاء من حديث عائشة 
رضي الله عنها عند أبي داود قالت: (كَانَ الرُكْبَانُ يَمُرُونَ بِنَا وَتَحْنُ مَعَ 
رَسُولٍ الله يل رمات فَإِذَ 
عَلَ وَجْهِهَاء فَإِذَا جَاوَرُونًا كَسَمْنَاهُ) وهو من طريق يزيد بن أبي زياد وهو 
ضعيف. لکن يشهد له حديث أسماء رضي الله عنها عند ابن خزيمة آنا 
قالت: (كتًا نغطي وجوهنا من الرجالء وكنًّا نمتشط قبل ذلك). وفي 


ا خاد وا رثا سدكت الحدانا خلا اهن ر اا 


© 


ل 


الموطأ عن قَاطِمَة بِنْتِ الْْنْذِرِ بإسناد صحيح جا قالّت: (كُنا حمر 
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و 4 


وُجُوهَنَا وَتَحْنُ رمات وَتَحْنّ مَعَ أَْاءَ بت اي بر الصَّدَّيِقٍ رضي الله 
عنها) . فدل هذا على أن المرأة إذا كانت مع النساء أو مع محارمها وتيسر 
ها أن تكشف وجهها فهذا هو الأحسن» وإذا مرّت بالرجال فالواجب 
أن تغطي وجههاء والممنوع أن تغطي وجهها بمصنوع للوجه خاصة وهو 
النقاب» وكذلك يجوز لها أن تغطي يدها بالعباءة. 

والمحرم إذا غطى رأسه أو تطيب ناسياً أو لبس شيئاً من المَخِيط 
ناسياً فلا شيء عليه» والواجب عليه أن ينزعه حال الذكرء وكذلك على 
الصحيح لو أنه قلم الظفر ناسياً أو حلق شيئاً من شعره ناسياء حكمه 
حكم تغطية الرأس والطيب ولا شيء عليه. 

وأما إذا تعمد تغطية الرأس أو التطيب أو غير ذلك من 


محظورات الإحرام فإن عليه الكفارة مع التوبة إن كان لغير حاجة» 


۰ ا 5 4 5 م ٤ E‏ 0 ج 
والكفارة بيّنها سبحانه وتعالى في قوله: ‏ فَِذيَة مَنْصِيَامٍ أو صدَقَةٍ أو 


سْكٍ ‏ » وبيّن النبي ب في حديث كعب بن عجرة د أن الصوم ثلاثة 
أيام» وأن الإطعام بأن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع» وأن 
النسك ذبح شاة» وهو خير بين هذه الأشياء الثلاثة» لكن الأفضل ذبح 
شاة ثم الإطعام ثم الصوم؛ لأن القاعدة أن النفع المتعدي أفضل من 


aT 


٣ے‏ 
القاصرء ومن فروعها أن طلب العلم أفضل من النافلة؛ لآن نفعه يتعدى 


إلى أناس كثيرين. 
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والمشروع للحاج أو الور يعد أن حل أن بلع ا 
اك الل 1 لا يك لك لا ا 1 ٤‏ وال 7 


ابن عمر رضى الله عنهماء أن هذه تلبية رسول الله ل 


ويُشرع للحاج أو المعتمر أن يَرفع صوته بالتلبية رفعاً لا يضر 
ا ا ا 


6 


(أتاني جبْرائِيلٌ عليه السلام ا 


4 5 1 


صْوَاتبُمْ بِالإهْلَال) أو قَالَ: (با 


€ 
مَرَني أن 


آمْرَ أُصْحَابٍ وَمَنْ مَعِيَ ان يَرْفَمُوا 


3 : 


لَلْمَة) يريد أَحَدَهُمًا. وكذلك جاء في 


حديث أنس ذلك عند البخاري أنه قال: (وَسَمِعْتُهُمْ يَضْرخَونَ ا جِيعًا) 
أي بالحج والعمرة» وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن بكر بن عبد 
الله المزني قال: (كنتٌ مع ابن عمر رضي الله عنهما فلبّى حتى أسمع ما بين 
الجبلين) » فقد كانوا رضي الله عنهم يُلبون مع رفع أصواتهم من ذي 
الحليفة إلى مكة» على رواحلهم فلا يقطعون المسافة إلا في عدة أيام وليال 
ده وهذا منهم اقتداءً بالنبي 4 وفي حديث سهل بن سعد له أنه لل 


قال : ما من مُسْلِم يكبي لا ّى مَنْ عَنْ يَمبِه وَشملِِ من حجر أو جر 


وولجت7هجَ 


TT 


rr ° RL 2 i °‏ : 2 
أو مدر حتى تنقطع الارض من هاهنا وهاهنا) وهو حديث صحيح» فقد 
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رواه الترمذي من طريقين وله شواهد. 

ويستمر الحاج أو المعتمر في التلبية حتى يشرع في الطواف» فعند 
ذلك يقطع التلبية. 

الوصول إلى المسجد الحرام 

والسنة فيمن وصل الحرم أن يُبادر إلى ما قصد له وهو الشروع 
في إتهام نسكه إلا أن يوافق صلاةً مفروضة» فعليه أن يُصلي ثم بعد ذلك 
يطوفء أو يكون مُرهقاً ويحتاج إلى أن يرتاح أو يحتاج إلى أن يبحث عن 
سكن» فما يعرض له من حاجات يحصل عليه مشقة إذا بدأ بالعمرة» فإنه 
يبدأ بحاجته ثم يشرع في الطواف. 

وليس للدخول إلى الحرم باب معين يدخل منه» بل يدخل من 
أي باب تيسر له» والحديث الوارد في باب بني شيبة المسمى بباب السلام 
ضعيف. رواه الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما من طريق عبد الله بن 
نافع العدوي وهو ضعيف. 

ويشرع للمحرم إذا دخل المسجد الحرام أن يقدم رجله اليُمنى 
ويقول: (اللّهُمَ اقح لي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ) رواه مسلم» وزاد أبو داود پإسناد 


aT 


3 
حسن: (فَلْيْسَلمْ عَلَ الي ) » ويُشرع أن يصلي على النبي وَل؛ لأنه عند 
ذكره تُشرع الصلاة عليه 4 ويقول أيضاً کا في حديث عبد الله بن عمرو 
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في سنن أبي داود بإسناد حسن: (أَعُودُْ بالله الْعَظِيم وَبِوَجْهِهٍ الْكَرِيم 
وَسْلْطَانهِ الْقَدِيم مِنْ الشَّيْطَانِ الرّجيم) » ثم بعد ذلك السنة في حقه قبل 
أن يبدأ بالطواف أن يضطبع» بمعنى أن يبدي كتفه الأيمن» ويضع طرف 
إزاره على كتفه الأيسر» ثم بعد ذلك يُسن له أن يُقبل الحجر ويكبر قائلاً: 
الله أكبر» كا ثبت في الصحيحين من حديث عمر 4 فإن لم يتيسر له 
التقبيل يّمسه بيده ويقبل يده ویکبر» كما ثبت في صحيح مسلم من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهماء فإن لم يتيسر له ذلك» فإن السنة في حقه 
أن يشير بعصى ونحوها ويقبل تلك العصى ويكبر كما رواه مسلم من 
حديث أي الطّفيل له فإن لم يتيسر له ذلك فإن السنة في حقه أن يُكبر» 
وهل يشير مع هذا التكبير؟ فيه خلاف» كثير من أهل العلم قال: إنه 
شیر کدی (كم) أتى عل الر کن أشناز إل روه البخارئ صن ان 
عباس رضي الله عنهماء ومن لم يقل بالإشارة قال: إن هذه الرواية مقيدة 
بقوله : (كُلَ) آتى عَلَ الركْنٍ أََارَ َي بَيْءِ في يَدِِ) وهي عند البخاري 


من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء والله أعلم. 


© 


ص 


ثم بعد ذلك يطوف سبعة أشواط ويجعل البيت عن يسار 
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ويُسن له الرَّمَّل وهو فوق المي ودون الإسراع» وهو الَبّب بمعنى أن 
هز كتفيه ويمشي بنشاط أي بهرول» وهذا في الأشواط الثلاثة الأولى؛ 
بخلاف الاضطباع فإنه في جميع الطواف» والسنة أن يأتي بالطواف وهو 
قريب من الكعبة» لكن إن لم يتيسر له ذلك لكثرة الزحام» وأمكنه أن 
رول وهو بعيد عن الكعبة كان أولى؛ لأن ال هرولة هيئة في نفس عبادة 
الطواف» وأما القرب من الكعبة هيئة في مكانهاء والهيئة التي في نفس 
العبادة أولى من الحيئة التي في مكاهها. 


ويسن للمعتمر في طوافه أن يجتهد في الدعاء ويكثر من الثناء على 
الله عز وجل ويقرأ القرآن ويلهج بذكره سبحانه وتعالى» ويسن أن يقول 
بين الركنين (الركن اليماني والحجر الأسود) قوله تعالى: # ٤اا‏ فى 
لديا حَسََةٌ وق لارو حسنَةٌ وَقِنَاعَدَابَ السار كا ثبت بذلك 
الخبر في سنن ابي داود وهو حديث حسن لغيره» وني حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه يقول: (رب قنعني با رزقتني» وبارك لي فيه» واخلّف 
على كل غائبة لي بخير) قال ابن جماعة في كتابه هداية السالك: (رواه ابن 
المنذر بإسناد صحيح)»ويسن له أن يقبل الحجر وأن يمسح الركن اليماني 
في كل شوط إن تيسر له ذلك» وكلما حاذى الحجر الأسود كبرء وإذا أتم 
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الشوط السابع كبر عند الحجر الأسود على الأظهرء ثم بعد ذلك يعيد 
الرداء على كتفه؛ لأن الاضطباع سنة في الطواف فقطء فإذا أعاد الرداء 


مُصَلَّ [ البقرة: ٠٠١‏ ]» ثم يُصلي ركعتين» ولا يجوز أن يُصلي وكتفه 
مكشوف؛ لأن النبي 4 قال: (لا يُصَلٌ أَحَدَُكُمْ في النّوْبٍ لواحي لَيْسَ 
عل عَاتِقيّهِ نَّىْءٌ): فإن كان خلف المقام زحام صل في أيّ مكان من 
الحرم» يقر أفي الركعة الأولى سورة الكافرون فل يكام 


كروت 0 * .ويق رأ في الركعة الثانية سورة الإخلاص ۾ كل 


هو آله كد 00 £ يسن له بعد الانتهاء من الركعتين الرجوع إلى 
ثم بعد ذلك يتوجه إلى المسعى» ويبدا بالصفاء فإذا دنى من 

»|« ك1 ھا كع ا سرح سمه اتيم تب م وك 
الصفا قبل أن يصعده يقرأ قوله تعالى # إن الصا والمروة من سعارا ‡ 
[ البقرة: ۸ أبدأ بيا بدأ الله به» وهذا عند دنوه من الصفا ولا يقوها 
بعد ذلك على الأظهرء ويسن له بعد ذلك أن يصعد الصفاء ولا يلزم أن 
يصعد آخره» فإذا صعد الصفا يستقبل الكعبة ويُوحد الله وله ويكره 


ويقول: (لا | 


إلا الله وَحْدَهُ لا ريك لَه له الك وَلَهُ ا لحد وهو على 


1 


س 
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ه مووي 
ل سم سم 


کل نَيْءِ قَدِيرٌ لا إلَهَإِلّا اا لله وَحَدَهُ أَنْجَرَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَرَّمَ 
الأخرات وَحَْدَهُ) ويكرر ذلك ثلاث مرات» ويدعو بين ذلك» ثم بعد 
فراغه من الدعاء ينزل ويمشي» ويسن له بين العلمين الأخضرين أن 
مرولء وا هرولة مشروعة للرجال دون النساء؛ لآن المرأة م مبنيٌ أمرها على 


الستر والحشمة» ولاشك أن الهرولة والإسراع ما ينافي ذلك. 


وعلى المحرم أن يتهد في الدعاء والذكر والثناء على الله عز وجل 
وقراءة القرآن» ولا تجسن به أن ينشغل بحديث سوى ذلك» فسن له أن 
يستشعر ما هو فيه من النسك من تعظيم الله سبحانه وتعالى وإجلاله 
ودعائه ويسأله من خيري الدنيا والآخرة» ويُسن في المواضع التي ورد 
فيها خصوص أدعية أن يأتي بنفس الدعاء الذي ثبت عن النبي وَلة. 

ثم إذا صعد إلى المروة يفعل كا فعل على الصفا من الدعاءء ثم 
ينزل إلى الصفا حتى يكمل سبعة أشواط» ويكون الشوط الأخير عند 
في ا يا 
الذي قاله على الصفاء فإذا انتهى من السعي وكان متمتعاً فإنه يُقصر من 
شعره أو يحلق, إن كان بينه وبين الحج مدة ينبت فيها شعر رأسه. وإن 
كان بينه وبين احج أيامٌ يسيرة لا ينبت فيها شعر رأسه» فالسنة له أن 


ضر 


يقصر من شعره؛ لأنه ول قال: (وَقَصّرٌوا) وهذا من المواضع التي يكون 
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كا 
فيها التقصير أفضل» وهو إذا كان ل ببق مدة ينبت فيها الشعر؛ وذلك 
لأجل أن يستبقي شيئاً من الشعر لحجّه. 

وما ينبّه عليه أنه إذا أقيمت الصلاة والمحرم في طواف أوسعي» 
فإنه تلزمه الصلاة» فيُصليٍ ثم يكمل من مكانه على الصحيح» كذلك 
أيضاً لو احتاج أن يخرج ليشرب ماء» أو أصابه تعب بسبب كثرة الزحا» 
فلا بأس أن يقطع طوافه أو سعيه ويرتاح قليلاء ثم يُكمل من نفس 
المكان الذي انتهى إليه» وإن ابتدأ من أول الشوط كان أولى» لكن 
الصحيح لا يلزمه ذلك ولا يبطل ما مضى. 

ومما ينه عليه أيضاً فيي| تقدم أن السنة لمن أراد التحلل من العمرة 
الحلق» وما يفعله بعض الناس من أن يحلق جزءاً من شعر رأسه» ثم بعد 
ذلك يذهف واخ عة ا وخلق حنم الخو و هكد هذا لا ك أنه 
من البدع في العمرة» والواجب أن يحلق جميع الرأس» وكذلك التقصير 
السنة أن يُعمم الرأس كله» فلا جزيء أن يأخذ من مُقدم رأسه أو من 
أحد جانبيه» بل الواجب أن يُعمم» وإن كان شعره طويلاً فإنه يجمع 
الشعر الذي في مُقَدّم الرأس» ثم يأخذ قدر أنملة» ثم يأخذ ممايليه ثم 
الوسط ثم آخره وهكذاء وليس المعنى أن يأخذ من كل شعرة بعينهاء بل 
المقصود هو التعميم في التقصيرء والمرأة السنة في حقها التقصيرء فتأخذ 
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ل 
من كل جديلة طرفها بقدر الأنملة» هكذا قدره الفقهاءء لكن الأظهر أن 
تقديرهم هذا على الغالب» أما لو كان طرف الجديلة يسير وليست بشىء 
بالنسبة إلى شعر رأسهاء فالواجب أن تزيد قدراً يحصل معه المقصود. 

وإن كان الحاج أو المعتمر مفرداً أو قارناً فالسنة في حقه إذا فرغ 
من سعيه أن يَفسخ حجه إلى عمرة» وبهذا يكون متمتعاًء إن لم يكن قد 
ساق المدي» فينقلب طواف القدوم الذي طافه إلى طواف عمرة» وسعي 
الحج الذي سعاه إلى سعي عمرة» وهذا هو الذي ثبت في الصحيحين من 
طرق كثيرة عنه 4 أنه أمر أصحابه أن يتحللوا من حجهم بعمرة وهو 
الأفضلء وأما إذا بقيّ المفرد والقارن على نسكهماء فإنه| يستمران على 
إحرامهم| حتى يحلاً منه يوم العيد» ويبقى عليهما طواف الحج وسعي 
الحج إن لم يكونا سعيا قبل ذلك» وعملهما واحد ولا فرق بينهم إلا أن 
القارن يكون عليه هدي بخلاف المفرد فليس عليه هدي» والمفرد 
والقارن لا يجب عليهما أن يأتيا إلى مكة ويطوفا للقدوم ويسعيا للحج» 
فلو أن القارن أو المفرد ذهب إلى منى مباشرة أجزأه؛ لأن الواجب عليههما 
طواف للحج وسعيّ للحج» بخلاف المتمتع فإن عليه طوافين طواف 
عمرة وطواف حج» وسعيين سعي عمرة وسعي حج» وهذا قول جمهور 
العلماء ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين أنها قالت: 


باه 
(قَطَاف الذي اوا لوا حمر بالَيتِء وين الَا اروق ثم علو 
E eS‏ 

ا ج وَالْعُمْرَةَ فا طَافُوا طَوَاقًا وَاجِدًا) وكذلك حديث ابن عباس رضي 


“ 


الله عنه| عند البخاري معلقاً مجزوماً به» قال ll E CO‏ 


شرح صعي الحج 








الله ولة: (اجَعَلُوا إِهْلالَكُمْ باح عُمْرَة إلا مَنْ قَلّدَ الذيَ) طُفْنَا بابيْتِ 
وبالصَمًا وَاكَرْوَة وََنَنَا النسَاء وَلَِسْنًا اقياب وَقَالَ كني 


2 


فاه ل E‏ له نر يد روه أن 


باج » قدا فرعتا من الاك جنتا قطْفتا بالَْْتِ وَبالضَّفًا وَاكَرْوَة فَقَدْ 


2 


أن 


03 


م ل هه 


حجتاء وَعَلَيْنَا هذى ...) الحديث» واختار شيخ الإسلام ابن تيمية 
وجماعة من آهل العلم وهو قول عطاء - رحمهم الله - وابن عباس رضي 
الله عنهما أن المفرد والقارن والمتمتع عملهم| واحد وأنه ليس عليه إلا 
طواف واحد وسعي واحد» لكن قول الجمهور دل عليه حديث عائشة 
وحديث ابن عباس د کا تقدم. 

وإذا كان السنة في حق المفرد والقارن التحلل بعمرة» فالأفضل 
لما تقديم ذلك عند الإحرام من الميقات» بأن يلبي بعمرة. 


وما تقدم يتين أن عمل العمرة مختصرأء يتحرر فيا يلي: 


للل ”| 
أركان العمرة 


-١‏ نية الدخول في النسك. 





؟- الطواف . 
۳ السعي عند جمهور آهل العلم» ورجح جمع من آهل 
العلم كصاحب المغني الوجوب وقال:(الأدلة في السعي 
تدل على مطلق الوجوب. لا أن النسك لا يصح إلا به) وهو 
الصحيح. 
فمن ترك ركناً من أركان العمرة فإنه لا تتم عمرته إلا به. 
واجبات العمرة 
١‏ - التجرد من المَخيط. 
-١‏ الإحرام من الميقات. 


لع 


٣ 
: - قال ماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله‎ 

حجاج بيت الله الحرام: إن نبينا محمداً ي لما كان يوم الثامن من 
ذي الحجة توجه من مكة إلى منى ملبياً وأمر أصحابه د أن يُهِلوا بالحج 
من منازهم ويتوجهوا إلى منى» ولم يأمرهم بطواف الوداع» فدل ذلك 
على أن السنة لمن أراد الحج من أهل مكة وغيرهم من المقيمين فيها ومن 
المحلين من عمرقم وغيرهم من الحجاج أن يتوجهوا إلى من في اليوم 
الثامن مُلبين بالحج» وليس عليهم أن يذهبوا إلى المسجد الحرام للطواف 
بالكعبة طواف الوداع. 





الشرح 

شرع الشيخ - رحمه الله - في بيان في صفة حجه 4 ابتداء من 
اليوم الثامن وهو يوم التروية» وسمي بذلك؛ لأن الحجاج كانوا 
يترؤون بالماء لأجل بقية أيام حجهم» وقيل غير ذلك. 

فإذا كان اليوم الثامن فإن السنة في حق من أراد احج سواء 
كان متمتعاً أو من يريد احج من أهل مكة وغيرهم من المقيمين فيها 
ممن أخذ عمرة قبل أشهر الحج في أي مكان كان سواء في مكة أو 
خارجهاء أن يُلبِي بالحج فيحرم من مكانه قبل الزوال ويتوجه إلى 
منى؛ حتى يدرك صلاة الظهر فيهاء لما ثبت في الصحيحين عن أنس 





1و7تٌَ 


ذه أنه # : صلى الظهر يوم التروية بمنى. ولما روى مسلم عن جابر: 
فلا كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج» وركب 4 وصلى 
بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. وقيل الأفضل بعد 
الزوال؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: (ثُمَ أَمَرَنَا عَشِيَ الَرْوِيَةٍ 
اَن 1 بِالحَجٌ)رواه البخاري معلقا مجزوماً به» ويمكن الجمع بأن 
يقال: إن توجهه إلى منى بعد الزوال وأدرك وقت الظهر في منى. 
وقد كان يي هو وأصحابه بالأبطح» ثم الصحيح أنه يُلبِي بالحج ولو 
كان في الحل» فإنه لا يجب عليه الإحرام من الحرم كا يقوله جمع من 
لفن التتسن كبانن أن كركاف اناف انر أضصابه E‏ 
بالحج من منازهم وم يفصّل في ذلك. 

ثم إن الصحيح أن المتمتع حرم با حج اليوم الثامن» ولو كان 
م يجد الهدي» وله أن يبدأ صيام ثلاثة أيام قبل أن يحرم بالحج» فإنه 
منذ أن أحرم بالعمرة فهو في الحج» فلو صامها قبل أن يحرم بالحج 
أجزأه» وهذا القول نص عليه أحمد وهو قول أبي حنيفة قال شيخ 
الإسلام في شرح العمدة (۲/ 587) : (وقد أمر أصحابه كلهم أن 
تُحرموا يوم التروية» وكانوا كلهم متمتعين إلا نفراً قليلاً ساقوا 


المدي» وأمر من لم يجد اهدي منهم أن يصوموا ثلاثة أيام في الحج 


شرح صمي الحج 





طلم 


5 
وسبعة إذا رجع. ولم يأمره بالإحرام قبل يوم التروية» ومعلوم علم 
اليقين أن قوماً فيهم عشرات الألوف في ذلك الوقت الضيق» يكون 
كثير منهم» أو أكثرهم غير واجدين للهدي. فكيف يجوز أن يقال: 





يأمرهم بالإحرام يوم الثامن؟!). 
وأما المفرد والقارن فهو باق على نسك الحج فهو لا تحدث 
ثم إنه لا شرع طواف وداع كما قاله بعض آهل العلم: أن 
من أراد أن يخرج إلى منى يطوف للوداع؛ لأن هذا لم ينقل عنه 4 وم 
وطواف الوداع لا يشرع للحاج إلا إذا فرغ من أعماله كلها كما ثبت 
الشامن» ويصلون فيها الصلوات الخمسء. كل صلاة في وقتهاء 


ويقصرون الرباعية | سيأتي بيانه إن شاء الله . 


شرح صمي الحج 








` 
قال ماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - : 

ويستحب للمسلم عند إحرامه بالحج أن يفل مايفعله في 
الميقات عند الإحرام: من الغسل والطيب والتنظيف» كما أمر البي وَل 
عائشة بذلك لما أرادت الإحرام بالحج وكانت قد أحرمت بالعمرة 
فأصابما الحيض عند دخول مكة وتعذر عليها الطواف قبل خروجها إلى 
منى» فأمرها يلع أن تغدسل ونمل بالحج ففعلت ذلك فصارت قارنة بين 
الحج والعمرة. 

الشرح 

وهذا هو المستحب عند كل إحرام أن يفعل عنده ك تقدم في 
أعماله في الميقات من الغسل والتطيب والتنظف» وكا ذكر الشيخ -رحمه 
الله - أن النبي #5 ىما في الصحيحين: أمر عائشة رضي الله عنها بالغسل 
لأجل إحرامها بالحج مع العمرة» مع أن أمره لها بالاغتسال وهي متلبسة 
بنسكء فغيرها من الُحلين أولى بالأمر بذلك» وقد يُقال إن هذا الأمر لمن 
كانت حالتها مثل حالة عائشة رضى الله عنهاء فإن فيه أنه أمرها أن تنقض 
رأسها وتمتشطء وكأن هذا لأجل ما عرض ا من الحيض» وقد تقدم 
تأكده في حق النفساء والحائضء ويُؤيده أنه لم ينقل أنه # أمر أحداً من 
أصحابه الذين تحللوا بعمرة بذلك يوم التروية لا أحرموا بالحج» وفي 


حديث جابر عند مسلم والبخاري معلقا مجزوماً : (أمرنا يوم التروية أن 


aT 


ا ے شرحصفتالحجح اللا 
نحرم بالحج إذا توجهنا إلى منى) وليس فيه ذكر الاغتسال» فإن كان 
استحباب الغسل في هذا الموضع محل وفاق بين أهل العلم فلا كلام» وإن 
م يكن كذلك» ففي مشروعيته نظرء إلا أن تحتاج إليه لتغير رائحة البدن 


والله أعلم. 





شرح صمي الحج 








قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - : 

وقد صلى رسول الله يل وأصحابه دد في منى الظهرٌ والعصر 
والمغرب والعشاء والفجر قصراً من دون جمع» وهذا هو ال تات به 
يل ويُسن للحجاج في هذه الرحلة أن يشتغلوا بالتلبية وبذكر الله عز 
وجل وقراءة القرآن وغير ذلك من وجوه الخير كالدعوة إلى الله والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى الفقراء. 


الشرح 
والسنة للحاج كا ذكر الشيخ - رحه الله - إذا توجه إلى منى أن 
يصلي فيها الصلوات الخمس» كل صلاة في وقتهاء ويقصر الرباعية» وأن 
يَبيت في منى تلك الليلة» كا ثبت الصحيحين من حديث أنس #5 عَنْ 
َبْدِ الْعَزِيزِ بن ريم قَالَ: سَأَلْتٌ اٽس بْنَ مَالِكِ # قُلْتُ: أخيرن بنَيْءِ 
كله عن الذي لق أبن شل الود وا مق ا ر قال تمت 
قُلْت: فَأَيْنَ صل الْعَصْرَيَوْمَ التَْر؟ قَالَ: بِالْأبطّح. ثُمَّ قَالَ: افعل كا يفعل 


م 


أَمَرَاؤُكَ. وفي حديث جابر 5ه أيضاً أنه قال: فا كان يَومُ اليا 
7 3 ب 2 EE‏ 2 و 3 رلا 02 0 

إلى منى» فأهَلوا بالج وَرَكِبَ رَسُول الله 5 فصل ما الظهر وَالعَصْرَ 
و ف ا 0 کا ر سر سر الو 3و ےر 0 31 

وا مغرب وَالْعِشَاءَ وَالْفَْجْرَ ثم مَكَتْ قليلا حَتى طلعَت الشمس. وثبت 


2 7 ع 5 ر ت و 1 
من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: صلی رَسُّول الله و 


a 


عبد 
تی رَكْعَنَيْنِ وَأَبُو بَكْرِ وَعْمَرُ وَعَّْانُ ضَدْرًا مِنْ خِلاقَيِهِ. وفي هذه 
الأخبار ما يُبين مشروعية الصلوات الخمس في منى» وأنها تكون 
مقصورة كا تقدم» وهذا في حق جميع الحجاج» ولا فرق بين أهل مكة 
وغيرهم» وهذا لم يأمريّ# أحداً من الحجاج أن يتم الصلاة» بل كانوا 
يُصلون معه ويقصرون الصلاة» لكن الذي يظهر في منى الآن أن من كان 
من أهل مكة وحج يتم الصلاة ولا يقصرها وهذا في منى خاصة؛ لأن 
منى اليوم صارت داخل مكة وأحاطت بها المباني» والأحكام تدور مع 
عللهاء والعلة في القصر السفرء ولهذا نّا كانوا مع النبي # خرجوا 
بمتاعهم وطعامهم وشرابهم فكانوا في حكم المسافرين» والمسافر الذي 
يقصر الصلاة هو الذي خرج من بلده» وأهل مكة اليوم هم في الحقيقة 
حينا يأتون إلى منى لم يخرجوا من مكة. بل داخلهاء والإجماع مستقرٌ على 
أنه لا يصلي صلاة مقصورة حتى يخرج؛ لقوله تعالى: # وَإِدَاصَرَبَمُ في 
آلأرض فليس لكر جتاح أن نَقَصروأ ِنَ الصو 4 [النساء:١١٠]:‏ وأمافي 
عرفة فإن أهل مكة يقصرون الصلاة» وكذا في المزدلفة؛ لهم لا 
يدخلونها إلا بعد النفر من عرفات» فالحكم يدور مع علته» ولو فرض 
مقلا أن البناء اور مز دة وفخلت وأحاطت ا مكة فكذلك يكون 


حكم أهل مكة في مزدلفة كحكمهم في منى. 


شرح صمي الحج 











شرح صعيُ الحج 








ثم يشرع للحاج أثناء بقاءه في منى أن يشتغل بذكر الله سبحانه 
وتعالى من التسبيح والتكبير والتهليل وكذلك الدعاء» وهذا هو المشروع 
للحاج إذا كان نازلاً في المشاعر كمنى وعرفة ومزدلفة» وأما التلبية فإنها 
تشرع له حين| يكون قاصداًء منتقل من مشعر إلى مشعرء لأنها إجابة لنداء 
الله با حج» وهذا هو المنقول عنه #5 ولمذا لم يكن #5 يُلبي في طوافه ولا 
في سعيه» إنم| كان يلبي في طريقه. وني حديث أنس 4 عند البخاري أن 
محمد بن أبي بكر قال: سَأَلْتٌ أَنْسَاً - وَنَحْنٌ غَادونَ مِنْ می إل عَرَفَاتِ - 
عن التَليية كف كُنْثُمْ تَصْتَعُونَ مع الي ي؟ قال: گان يُلبّي الْلَنّي لا 
ینگ علو ويکر اکب فا گر عََيْه. وهذا يبون أيضاً أنه لا بأس أن 


يخلط التلبية بشيء من التكبير» وتقدم في حديث أنس #ه عند البخار 


3 (n 


ص - 


أنه 4# لا استوت به راحلته على البيداء: (حَيِدَ الله وَسَبّحَ وَكَيْرَ ؟ نُمَ اَهَل 
َج وَعْمْرَةِ وَأَهَلٌ النَاس بىا) . والنازل في المشاعر يُكثر أيضاً من قراءة 
القرآن؛ لآنه رأس الذكر وكذلك سائر أعمال الخير كا ذكر الشيخ - رحمه 
الله - من الصدقة والإحسان إلى الناس والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» وهذه الأمور مشروعة للحاج وغيره؛ لقوله تعالى: 
ع دع إل سيل ريك با ليكمة الغ )4 [النحل: ١1١]ء‏ ثم 
إن الحاج في هذه الأيام يتيسر له من أعمال الخير والبر ما لا يتيسر له في 


لع 


|[ اح 
غيره من سائر الأيام» فإنه يرى من المحتاجين إلى الصدقة والإحسان من 
الفقراء والمساكين» ومن هو محتاج إلى توجيه ودعوة إلى الله عز وجل 
والتحذير من البدع والشرك بالله عز وجل» ويرى من التقصير في تضييع 
أمور من الواجبات وانتهاك أمور من المحرمات» فوجوه الخير وأعمال 
البر في الحج لا حصر لماء فعلى الحاج أن يجتهد في أعمال البر والخير كلهاء 
والنبي #5 تواترت عنه الأخبار في هذاء فثبت في الصحيحين أنه ل قال: 


شرح صمي الحج 








بو لاص و عم 


(مَنْ مق زَوْجَيْنِ في سيل الله ودي من أَبْوَابٍ ا تة يا عبد الله دا خير 
...) الحديث» فيتصدق الحاج بم يتيسر له» وكذلك يجتهد في النصيحة 
لكشوافه التستبين ركذلك الكلبة الطيدة ADE EEE‏ 
الطَيّبَةٌ صَدَقَُ) » وقال يك كما في الصحيحين : (انَّهُوا انار وَلَوْ بق رق 


قَمَنْ کد فبكلمة طَيْبَةِ) > وكذلك كم تقدم يجتهد ني الأمر بالمعروف 


8 
ص 


والنهي عن المنكر كا قال 4: (مَنْ رای نكم مُنكرًا فل فَإِنْ 1 


0 م‎ 1 E ONS lT or 
يستطع فبلسانه» فإن ۾ يستطع فبقلبه, ذلك اضعف الإِيَانٍ)رواه مسلم.‎ 


شرح صمي الحج 








تماد 
قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - : 
فلما طلعت الشمس يوم عرفة توجه بيو وأصحابه خد إلى 
عرفات منهم من يُلبِي ومنهم من يكير فلما وصل عرفات نزل بقبة من 
شعر ضربت له في مرة واستظل جا عليه الصلاة والسلام فدل ذلك 
على جواز استظلال الحرم بالخيام والشجر ونحوها. 
الشرح 
وهذا هو المشروع للحاج إذا أصبح من اليوم التاسع 
وطلعت الشمس أن يُتوجه إلى عرفة؛ لما روى مسلم من حديث جابر 
له أنه قال: (نُمَّ مَكَتّ قَلِيلًا حَنَّى طَلَّحَتْ الشَّمْسُء وَأَمَرَبِقَنَةِ مِنْ 
شّعَرِ تُفْرَبُ لَهُبتَِرَه فَسَارَ رَسُولُ الله )» فيُشرع للحاج أن يسير 
بعد طلوع الشمس إلى عرفة ويلبي في أثناء سيره وإن كبر مع التلبية 
فلا بأس بذلك كما تقدم» وأن ينزل في رة وهي ليست من عرفة» 
فإذا تيسر للحاج أن ينزل بنمرة فهو حسنء وإن لم يتيسر له ذلك فلا 
حرج عليه. 
وفي حديث جابر ذه المتقدم أنه 4: (وَجَدَ الْفَبَةَ كَدُ ضُرِبَتْ 
لَه بتَِرَة قََرَلَ يبَا) » وأيضاً ثبت في صحيح مسلم من حديث أم 
ا حصن رضي الله عنها أنها رأت رسول الله يلك حين رَمَى عَمرَةَ الْعَقَبَةٍ 


SS 

وَانْصَرَفَ وهو عَلَ رَاحِلَيِهِه وبلا رَافع َوْبَهُ على رَس رَسُولٍ الله 8 
يستره من الخحَرٌ والسَّمُْسِ. وني هذا أنه لا بأس للحاج أن يستظلٌ 
بخيمة أو شيء يظله من الشمس. والذي يُظل الحاج أنواع» الأول: 
ها ركو مادا قالطا والغامة وهو ذلك وهذا لأ ضور لأن 
الحرم كا تقدم لا يجوز أن يغطي رأسه. والثاني: أن يكون منفصلاً 
لكنه غير ثابت في الأرض مثل أن يستظل بشمسية يرفعها ويمسكها 
بيده» فالصحيح أنه لا بأس بذلك. والثالث: أن يكون مستظلاً بشيء 
ثابت في الأرض مثل الخيمة ونحو ذلك فهذا من جنس القبة التي 
ضربت للنبي . 

والمقصود أنه لا بأس للمحرم أن يستظلٌ بالخيام والشجر 
ونحو ذلك كما ذكر الشيخ - رحمه الله تعالى -. 


شرح صمي الحج 
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قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - : 

فلما زالت الشمس ركب دابته عليه الصلاة والسلام وخطب 
الناس وذكرهم وعلمهم مناسك حجّهم وحذرهم من الربا وأعمال 
الجاهلية, وأخبرهم أن دماءهم وأموالهم وأعراضهم عليهم حرام 
وأمرهم بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله كل وأخبرهم أنهم لن يضلوا 
ما داموا معتصمين بكتاب الله وسنة رسول الله وَل 

فالواجب على جميع المسلمين من الحجاج وغيرهم أن يلترموا 
بمذه الوصية وأن يستقيموا عليها أينما كانواء ويجب على حُكام المسلمين 
جنيعاً أن يعتصموا بكتاب الله وسنة رسوله َو وأن يحكموهما في جع 
شئوفهم وأن يُلزموا شعوبمم بالتحاكم إليهماء وذلك هو طريق العزة 
والكرامة والسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة, وفق الله الجميع لذلك . 

الشرح 

ا كر الشيخ - رحمه الله تعالى - توجهه 4# إلى عرفة ونزوله 
بنورة» ذكر بعد ذلك أنه # توجه إلى عرَّنَةه وهي ليست من عرفة على 
الصحيح كا هو قول جماهير أهل العلمء خلافاً مالك - رحمه الله- بأن 
وقوفه بِعْرَئَةَ ترته وعليه دم» فالصواب أن عرَّنَةَ ليست من عرفة؛ لأن 
عُرَئةَ حدٌ لعرفة من الغرب» ونمرة غربي عُرَئَة فإذا كانت عُرنة ليست 


من عرفة» فمن باب أولى أن تمرة ليست منهاء وقد بيّن ذلك العلآمة ابن 


3 
جاسر - ر حه الله - في منسكه ( مفيد الأنام) وقال(؟/1١)‏ : (كلام 
شيخ الإسلام وابن القيم والنووي المتقدم صريحٌ بأن نمرة ليست من 


المواضع؛ لأن حدّ عرفة من الغرب هو وادي عرنة بالنون» ونمرة هي 


شرح صعي الحج 








غربي وادي عرنة من - جهة الحرم). 


ثملماتوجه 45 إلى عَرَنَةَ خطب الناس ول خطبة عظيمة 


+ 


وأخبرهم أن دماءهم وأموالهم وأعراضهم عليهم حرام وقال: (إِنَ 
دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حرام عَلَيْكُمْ كَحْرْمَة يَوْمِكُمْ هَذَاه في شَهْرِكُمْ هَذَا في 
ل ل م 00 
هذه الخطبة مناسك الحج» وحذّرهم من أعمال الجاهلية وقال: (ألا 5 


0 5 


مره 


تيء من مر الحاهلية حت قَدَمَيَّ مَوْضْوعٌ وَدِمَاءٌ الحاهله E‏ 
ن اول دم أَضَعْ مِن وِمَاِتا دم ابن رَيعَةَ ْنِالْحَارثِ كَانَ مُسْتَرْضِعًا في 


ني سَعْلِ هله هُذَيْلٌ) » وكذلك حذرهم من الربا وقال: (وربًا الجاهلية 


ت 
و ىس 85م عو سم 


ول ربا اصع رب اء ربا عباس بن عَبْدِ الِب َإنَّهُ مَؤْضُوعٌ 


موضوع وَأ 
ادفو كد لك جره يا نمدا جنا ف الاريك زرا ا وال 
(وَقَدُ ركت فيكم ما أن لّوا عة ِن اعْتَصَمْتُم به كِتَابُ ا 0 
تُشألون عَنّنء فا آم كَايَلُون؟) قَالّوا: تشهد أنك فد بلحت وأذبت 
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م م 
وَنَصَحْتَء فَقَالَ بِإضْبَعِهِ السَّبَابَه يَرْفَعْهَا إِلَ السََّاءِ وَيَنْكُْهًا إلى النّاسنٍ: 
(اللَّهُمَ اَذ اللّهُمّ اشْهَدُ) تلات مَرّاتِ. وهذا كلّه جاء في حديث جابر 
يه عند مسلم» فاستشهد 4 الناس أنه بل البلاغ التام» فلم يمت إلا وقد 
ترك العام عل الببضباء كا قال: ( فد 7 تَرَكْنَكُمْ عَلَ الْبَيْضَاءء َيْلْهَا 
كتَهَارِهَاء لا يَزِيعُ عَنْهَا بَعْدِي إلا مَالِكٌ) رواه ابن ماجه وهو صحيح: 
ود الاک وغ رک فم ما لن وار إن مستي بده کاب الله 
وسنتي) وهو صحيح» والواجب على عموم المسلمين حُكاماً ومحكومين 
كما قال الشيخ - رحمه الله - هو وجوب التحاكم إلى كتاب الله في صغير 
الأمور وكبيرهاء ويجب على الحكام أن يحذروا من الميل عن ذلك» أو أخذ 
الرّشا على ذلك ويجب أيضاً على أهل الإسلام وخاصة الحُكَام أن يُبلغوا 
هذه الشريعة» فالنبي #5 في هذا المقام بين أنه بلغ هذا الدين واستشهد 
الناس على ذلك ونزلت عليه #5 تلك الآية الكريمة في أعظم مجمع وهي 
قوله تعالى: © ايوم أَكَلت لم یتک وَأَمَمَتُ عَلِيك نعمت وَرَضِيِتٌ 
لک آم وك 4[ الائدة: ۴آ کا تیت ف الح من حديك عمر 
5ه: (آن رجلا مِنْ اهود قَالَ لَه ا آَم المؤْمِنَ ية في كِتَابَكُمْ تَقْرَءُوتبتا 


اا 2 


یآ ة؟ قَالَ: 


ام کنات كم وبتك وأقتنث گم ینت کیٹ کم نکم 


لو ع مقع البهود ولت لادا درك ليره عِيدًا. قَالَ 


عم 


٣ 


. قال عمَرٌ: قَد عَرَفْنَا ذَلِكَ اليو وَاكَكَانَ الذي نَرَلّتْ فيه عَلَ ال 
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St 
عيد بحمد اللّه» کا جاء في رواية عند الترمذي من حديث ابن عباس‎ 
رضي الله عنهم| بإسناد حسن أنه قال: (فَإِئَّانَرَدَتْ في يوم عِيدَّين: :في يوم‎ 
الجُمْعَةٍ وَيَوْم عَرَفَة) ففي هذا اليوم العظيم أكمل الله الدين وأتم النعمة»‎ 
ولهذا قال أهل العلم: لم ينزل بعد ذلك آية تتعلق بالأحكام, إنما أنزلت‎ 
Are 


س # واتقوأ بوْمًا 


>> و‎ E 


وکل نس ما کڪسبت وهم لا يظلموت * [ 


البقرة: .]۲۸١‏ 
فيشرع في ذلك اليوم للإمام أو من ينيبه أن خطب خطبة يعلم 
فيها الناس ما يحتاجون إليه من أمر دينهم» وخاصة في أمر مناسك الحج» 
وهذه الخطبة التي خطبها النبي :2 خطبة واحدة وليست خطبتين على 
وني قوله - رحمه الله -: (فلم) زالت الشمس) فيه دلالة على أن 
الوقوف بعرفة يكون بعد زوال الشمس» وهذا قول جماهير أهل العلم» 
وقال بعض آهل العلم: إنه يصح الوقوف بعرفة قبل الزوال فيبدأ من 
طلوع فجر يوم عرفة وينتهي بطلوع فجر يوم النحرء وهذا هو مذهب 


شرح صعيُ الحج 








vT _ 


الإمام أحمد؛ لحديث عروة بن مُضرٌّ س ذه أنه 4 قال: (مَنْ شَهِدَ صلاتتا 
هَذِهِ وَوَقَفَ مَعَنَا حَتى يدقع وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَقَةَ قب لِك لبلا أو ارا فَقَدْ 
نَم حَجهُ وَقَصَى تمه » فقوله: (ليلاً) يدل على شمول الحكم لليل من 
مغيب الشمس إلى طلوع الفجرء وكذلك قوله: (نهاراً) يدل على شمول 
الحكم للنهار من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس» وهذا ذكروه وجعلوه 
حجة في ذلك» والجمهور قالوا: إن حديث عروة بين المراد منه» فعل 
النبي يل وأنه لم يقف إلا بعد الزوال» وكذلك الخلفاء : بعده لم يقفوا 
إلا بعد الزوال» وفعله 4 لاشك أنه بيان واضح» والنبي يك قال: (خذوا 
عَنَى منايكَكُم) » وهذا هو الأقرب أن الوقوف لا يكون إلا بعد زوال 
الشمسء ويمتد الوقوف المشروع إلى مغيب الشمسء وأما المجزيء 
فيمتد إلى طلوع الفجر لحديث عروة بن مُضرّس المتقدم» وقد أجمع 
العلماء على أن من وقف بعرفة ليلاً أو نهاراً بعد الزوال ولو لحظة واحدة 
فإنه يتم حجه» قال ابن المنذر - رحمه الله -: (وأجمعوا على أن من وقف 
بها من ليل أو نهار بعد زوال الشمس من يوم عرفة أنه مدرك للحج)» 
وأجمع العلماء أيضاً على أن الوقوف بعرفة ينتهي بطلوع الفجر ليلة جَمع. 
ثم الصحيح أنه يصح الحج من وقف بعرفة سواء علم أنها عرفة 
أو م يعلم؛ لأنه حصّل الوقوف بهاء وكذلك أيضاً على الصحيح لو أنه 


لغ 


ا۷ے شرو صفةالج اللا 
أغمي عليه وأدخل عرفة فإنه يُجزئه الحج» خلافاً لمن قال: إنه لابد أن 
يكون مفيقاً؛ لأن احج يكفيه نية واحدة» وهي نيته الأولى في دخوله 
النسك على الصحيح» كذلك لو كان نائياً» وإن كان هناك فرق بين النائم 
والمغمى عليه» لكن نقول: إن نيته الأولى تكفيه كا تقدم. 





ومن لم يتيسر له دخول عرفة قبل غروب الشمس فإنه يدخلها 
في الليل كما تقدم» وعلى هذا من لم يتمكن من دخول عرفة إلا من آخر 
الليل فإنه يسقط عنه الوقوف بمزدلفة» وهذا دليل كما سيأتي إن شاء الله 
على أن الوقوف بمزدلفة ليس بركن بل هو واجب. ولو کان ركناً م جزئه 
الحج فيا إذا تأخر وقوفه إلى آخر الليل» فكل من أدرك عرفة قبل طلوع 
الفجر ولو بلحظة فقد تم حجه وقضى تفثه. 





قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - : 

ثم إنه ب صلى بالناس الظهر والعصر قصراً وجمعاً مع تقديم 
بأذان واحد وإقامتين, ثم توجه إلى الموقف واستقبل القبلة ووقف على 
دابته يذ كر الله ويدعوه. ويرفع يديه بالدعاء حتى غابت الشمس» وكان 
مفطراً ذلك اليوم» فعُلم بذلك أن المشروع للحجاج أن يفعلوا كفعله و 
في عرفات» وأن يشتغلوا بذكر الله والدعاء والتلبية إلى غروب الشمس» 
وأن يرفعوا أيديهم بالدعاء, وأن يكونوا مفطرين لا صائمين» وقد صح 
عن رسول الله يلو أنه قال: «مَا من يوم أَكثْرَ من أن يُعتق اللَّهُ فيه عدا 
من الا من يوم عر ونه مبحانه ليدئو باهي هم ملانكتسه» وروي 
عنه وَل أن الله يقول يوم عرفة لملائكته: «انظروا إلى عبادي أتون شعناً 
غبراً يرجون رحمتي, أشهدكم أن قد غفرت هم». وصحّ عنه يل أنه 
قال: «وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف». 


شرح صمي الحج 








الشرح 
ثم بعد أن خطب و الناس» صلى بهم الظهر والعصر جمعاً 
وقصراً جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين كا في حديث جابر ك: (نُمَّ 
E a‏ 
»وهذا محل اتفاق بين أهل العلم» والنبي ييه جمع في الوادي (عرَلَة) بين 
الصلاتين جمع تقديم» فبعدما صل الظهر والعصر في عرَّنَةَ جمع تقديم 


طلم 


| 
توجه إلى عرفة وتفرّغ للذكر والدعاء» وعلى هذا يكون للحاج في يوم 
عرفة ثلاثة مواقف» وقفها النبي 4# فالموقف الأول: بعد طلوع الشمس 
إلى زوالهها في نيرة؛ لا في حديث جابر #ه المتقدم أنه يي بعد أن صلى 
الفجر بمنى مَكَتّ فليا حى طَلَّعَتْ الشَّمْسٌء وَأَمَرَ بِقبَّةمِنْ شَعَرِ 

تُضرَبٌ لَه ب كير فشار ا ا لر قف يكحت 


شرح صمي الحج 








والثاني: بعد زوالا توجه إلى عرَلَةء لا في حديث جابر #ه المتقدم 
Ts‏ مر بِالْقَصْوَاء فَرُحِلَّتْ لَه 

والثالث: بعد أن يُصلي الظهر والعصر جمعاً وقصراً جمع تقديم 
اك 
قَامَ قَصَلَّ الْعَضْرَء وا يُصل بها سيا نه 
َكِب رَسُولُ الله يلك حَتَى انى المَؤْقِف. وهذا الموقف هو ركن الحج. ولا 
يصح الحج إلا به لقوله : (ا لح عَرَفَةُ)» ووقف بعرفة وقال: (خذوا 
عَني متاس ككم) » والوقوف بعرفة إلى مغيب الشمس واجب من 
واجبات الحج» فلو خرج من عرفة قبل غروب الشمس» وجب عليه أن 


يعود سواء عاد قبل غروب الشمس وبقى حتى الغروب أو عاد بعد 


مه 


O. 


9 22 
س 
أَقَامَ د مقا 


ذن 
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ل 
غروب الشمس» فلا دم عليه» لكن عليه التوبة من هذا الفعل إذا كان 
عامداً عا اء وإن لم يرجع فعليه دم؛ لأن من ترك نسكاً فعليه أن يُريق دماً. 
أن ينتظر حتى تذهب صفرة الشمس» كما وقف بل بعرفة» كما في حديث 
ی 58 ا 3 5 مو 

جابر 5ه عند مسلم: (وَدَهَبَتْ الصفرَة ليلا حَتَى غَابَ الْقَرْص) ثم دفع 
5 إلى مزدلفة. 

وهو قول الجمهور في وجوب الوقوف إلى غروب الشمس» 
وخالف بعض آهل العلم» واحتجوا بحديث عروة بن مُضرس وفيه: 


(وقد وَقَفَ بعرَفة قبل ذلك ليلا أو عَبَارَاء فقد 


َ و 
ا ب سه ا 


نَم حَجَهُ وَقَصَى تَمَنَهُ) ولا 
حجة فيه» فالمراد أنه أمن الفوات بإدراكه الوقوف؛ لأنه لم يبقى عليه إلا 
واجب يجبر بدم لو فات» وطواف الإفاضة لا يفوت لعدم توقيته» وقد 
دل على هذا النص والإجماع» وإلا فيلزم من خالف أن يقول بأنه بوقوفه 
بعرفة» لا يجب عليه شىء بعد ذلك» وهذا باطل إجماعاً. 

فلحا توجه ب إلى الموقف» وقف عند الصخرات» واختلف في 
موقفه قال بعض أهل العلم: إنه يل وقف في سفح الجبل متجهاً إلى 
القبلة والجبل عن يمينه وحبل المشاة بين يديه. وبعض أهل العلم قال 
السنة أن يقف عند الصخرات كما قال جابر 4ه أنه ب بعد أن صلى: 


للم 


للح شرح صخت الحج 
(رَكِبَ حَنَّى أَنَى المَؤْقِفَء فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَضْوَاءِ إل الصَّخَرَاتِ 
خم كم :الاين تدده لتك[ الفئلة)#اوقاك العامة ادامر 
- رحمه الله - في منسكه (مفيد الأنام) : (والصخرات المذكورات ل ار من 
الفقهاء ولا من مؤلفي المناسك ولا من شرّاح الحديث من عيّن موضعهاء 
وفي تواريخ مكة شيءٌ من بيان موضعها لكنه غير حرر فلا يكفي ولا 
يشفي ...فرضي الله عن جابر بن عبد الله لقد وصف موقف النبي 46 
وصفاً واضحاًء والذي ينطبق عليه هو المحل الكائن عند الجبل من جهته 
الجنوبية» فإذا وقفت فيه صار الجبل المسمى جبل الرحمة على يمينك 
وكنت حينئظٍ مستقبلاً القبلة وصار حبل المشاة بين يديك تشاهدهم وهم 





يمشون) والمعنى أن الناس يمشون بين يديه 5 وهم داخلون إلى عرفة. 

والنبي 5ل م يصعد الجبل المسمى بجبل (إلال) أو جبل 
(الرحمة)» فصعود الجبل كما يفعله بعض العامة لا أصل له. ولا فضيلة 
فيه ولم يرد في خصوصه شيءٌ» بل هو كسائر أرض عرفة. 

والسنة للواقف بعرفة أن يُستقبل القبلة وأن يكثر من الذكر 
والدعاء» فيرفع يديه ويبتهل إليه سبحانه وتعالى» وهذا من المواطن التي 
ترفع فيها اليدان في الحج» ويُشرع للحاج أيضاً أن يتأدب بآداب الدعاء 
ومنها: 





لعللل[|سا 

١‏ - أن يبدأ الداعى في دعاء المسألة بالثناء عل الله كلك 
بتوحيده وتحميده وتسبيحه وتكبيره وتهليله سبحانه وتعالى» فمن 
ذلك أن يقول كا ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه أهل السن: 
الأربعة من حديث بُريدة بن الخُصيب ك قال: سمع الي ورجلا 


يَدْعُو وَهُوَيَقُولُ: الله إئي اساك باي أَشْهَدُ نك نت الهلا إل إل 
ئت الْأَحَدٌ الصَّمَدُ الّذِي 1 يلد و يُولَد وَ1َيَكُنْ لَه كُمُوّ ES‏ 


فقال : (وَالَذِي تفي بي َقَدْ سأ الله اشرو الْأَعْظَم ال لنقع اذا 
د جاك وإذا شيل دو أعطى) وكهدا المعتى من ديك 
ال م 5ه کان مَعَ رَسُولٍ 


ا يالك أن ل 


له 4 جالسًاوَدَجُل بصي نم دَعا: للّهُمَ إن 
لَا آ نت انان دِيم السَّمَوَاتِ وَالْأَوْضٍء يا دا ا لجال وَالِكْرَام 
يا حي يا قوم . قال الم ك: مذ دعَا الله اوه الْمَظِيم الَّذِي اذا 
دُعِيَ به أَجَابَء وَإِذَا سل به أَعْطّى) » والتوحيد هو أول ما يتقرب به 


العبد إلى ربه سبحانه وتعالى» ولهذا كان دعاء الثناء أفضل من دعاء 


1 


المسألة. 


ثم بعد ثناء الداعي على ربه كك يُشرع له أن يصلي على النبي 
ل ثم بعد ذلك يسأل ربه حاجته ؛ لما ثبت في الحديث الصحيح عند 


تت 
أبي داود والترمذي من حديث قضالة بن عبيد 5 أن النبي يليه سَيِء 


لتر يُمجد الله تعالى ولَإيُصَلٌ على لني فَقَالَ 


7 
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04 


ب ا ا وال اعد 
ليدأ بويد تَحْمِيدٍ الله وَالَّاءِ عل م صل عَلَ التي و 5 ثم ليدع بعد بَا 
E‏ ا 
ثبت ذلك عند أحمد» فهذا هو المشروع أن تثني على الله ك أولاً ثم 
تصلي على النبي يك ثانياًء ثم تسأل الله كك تالش وأمرٌ رابع وهو أن 
تختم ب (آمین) ؛ لما روى أبو داود بإسناد جيد من حديث ي رَه 
تمي أنه قال : رجت مح وَسُولٍ الله 4 دات ل انيتا عل رَجُلٍ 
قَذْأَكَحَّفي المُسَألَق فَوَقَفَ التي 2 يَسْتَوِعٌ مِنْهُ .قال التي : 


ع س ده 


(أَوْجَبَ إِنْ حَنَمَ) فَقَالَ رَجُل من الْقَوْم: بأيّ مَيْءِ يخْتِمُ. قَالَ: (بآمِينَ 
قله إن َم امن ققد أَؤْجَبَّ) فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ الذي سَأَلَ الى 
يي فَأَنَى الرَّجْلَ فَقَالَ: اخم ي فان بآمِينَ 0 

؟5- ومن أعظم الآداب المتعلقة بالدعاء هو حسن الظن بالله 
د قال الله تعالى في الحديث القدسي كما في الصحيحين: (أَنَا عِنْدَ 
ظَنَّ عَبْدِي بِي) » وني لفظ آخر عند أحمد أيضاً بإسناد صحيح: (إِنْ 


ظنّ بي خيراً فله» ون ظنَّ شرّاً فله) . 





ص 


*- ومن الآداب المهمة في الدعاء أن يدعو العبدٌ ربّه بقلب 
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ی 


في دعاء ذي النون ل نّا كان في بطن الحوت قال: 1 إل هلا أنتَ 
كن ب الت 4 [الأنبياء: ۸۷ ]» فبداً عل 


ل 0 


PY 


واه کا فال : ي ڪنٿ ين الظيلييت )» وصح في 


الحديث عند الترمذي عن سعد بن أبي وقاص هه أنه يل قال: (دعرَة 


ذي النُونٍ إ إِذْدَعَا وهو ني بَطْنِ الْحُوتِ+ لا إِلْهَ ل ا كلتك 
ي ڪنٿ ب ادييت + فإ ينځ يها جل ملم في َيْء قط 


534 


وبہذا توسل الأبوان آدم وحواء کم في قوله تعالی: ربا 


کہ ب رمم ا سح و سد ر رو 


طاتا اسسا ون ر َر ا وَرَيحَمَنَا تكن من الْحَسرنَ * 

[الأعراف: ۲۳]ء ولا سأل أبو بكر ه النبي بإ دعاء يدعو به في 
کک الهم إن ظَلَمْتُ فيي طلا كَثِيرَا ولا يعفر 
لا 


1 


نت فَاغْفِرُ لي م 1 مَغْفِرَةَ مِنْ عِنْدِكَ وَارْعَمْنِي إِنّك أَنْتَ 


بإ 


ده الرَّحِيمٌ) » وهو ني الصحيحين عن أبي بكر الصديق وعبد الله 
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3 


بن عمرو رضي الله عنهم» وثبت في صحيح البخاري في حديث 


8 
7 مه 
03 


E لأ اننك) مره‎ E 
الاعتراف بالذنب والتقصير في العمل مضم النفس من أجل‎ 
العبودية لله كبِك.‎ 

- ومن الآداب المهمة أيضاً في الدعاء؛ إطابة المطععم 
والمشرب والملبس؛ لأن الله سبحانه وتعالى كم قال 4 فيا رواه 
مسلم: (طَيِبٌ لا يَفْبَلُ إلا طيَّا) » ولا ذكر يك رجلاً وما اجتمع فيه 
من أسباب الإجابة ذكر مانعاً منع من نفوذها وهو اكتساب الحرا» 
فأما الأسباب فهي إطالة السفر؛ لآنه مظنة انكسار النفس بطول 
الغربة» والدعاء مع انكسار النفس» من أسباب الإجابة» وجاء في 
حديث أبي هريرة #ه الذي رواه أبو داود وغيره وله طرق وهو 
حديث جيد قال: أن رسول الله يلو قال: (ثَلاث دَعْوَاتِ مُسْتَجَابَات 
لا َك فِيهن: دَعْوَة الْوَاِدء وَدَعْوَةالْمسَافِرء وَدَعْوَةٌ الَظلُوم) » 
والتعفر أَيِضَاً مظنة:الاسنتكانة لله كف والاستكائة من أسسيات 
الإجابة» وذكر # أيضاً من أسباب الإجابة أنه أغبر البدن والثياب 


وشعره متشعث» فحاله حال العطف والرحمة» وهكذا ينبغي أن 
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سے 


يكون حال المسلم في إخبات وإقبال على الله سبحانه وتعالى» ولمذا 
يقول النبي ل فيا رواه مسلم: (رُبّ أَشْعَتّ مَذْفُوع بِالْأَبَوَابٍء لَوْ 
أَفْسَمَ عَلَ الله لَأَبرُّ) » وقال يك كا عند الترمذي بإسناد حسن: (كَمْ 
من ات ار ی دون لازم له كز ا عل إن كر ينهم 
لاء بن مَالِكِ) » فهذا رث الهيئة ولكنه لو أقسم على الله لأبره» 
وذكر ئ أيضاً من أسباب الإجابة مد اليدين ويسمى الابتهالء 
فجمع هذا الرجل بين رثاثة الحيئة والغربة والوحشة والاستكانة وفي 
خلوة في البرية» فليس المقام مقام رياء ولا سمعة» لكن منع من نفوذ 
هذه الأسباب العظيمة ما اكتسبه هذا البدن من الحرام» قال كي في| 
رواه مسلم: (وَمَطْحَمُةُ حرام وَمَشْرَبهُ ڪرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَعْذِيَ 
بالحرّام» فََنَى يُسْتَجابُ لِذلكٌ؟)» وقال ب كما في حديث كعب بن 
شخ عبد ومني انه MEE TY‏ 


1 


ول به) وهو حديث جيد. 
SAI ۹‏ 0 صلل 4 3 
ومن الأدعية المنقولة عن النبي #5 التي يُشرع للحاج أن يدعوا 


مها أن: 


آذ[ 5 تع قوع لوقام مادو وو م هد لاسو و ل ار و 
# يكثر من قول (لا إلهَ إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 


- 
و 


الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَ كل َِيْءِ قَدِيرٌ) لما جاء عند الترمذي من حديث 


س 


شرح صعي الحج 








لے 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أنه #5 قال: (خَيرُ الدعاءِ ذعَاءُ 
م عر وما ليون قلي 1 
لا ريك لَه لَه الك وله الحَمْدُ وهو عل كَل شَيْءِ قَدِيرٌ) . 


TT‏ ولا إِلَّهَ 


أَكْيَُ) ؛ لقوله يك كما في صحيح مسلم: (لَأَنْ أقول سُبْحَانَ الله 
وا خمد له وَلَا إل إلا الله الله أف حب ل ا طحت عَلَيْه 


و كر و ل ول ن إلا بالله» + لما ثبت في 
المسسحون مويق ان E‏ : (قَالَ آلا 
آذك عل کلمة هی کنر من نوز اِنّة؟ لا حول ول 
بالله) . 


م 


31 


لا 


6 


5 
6 


قوة إ 


ى 


# ويكثر من قول EE E‏ حَستة وني الآخرَّةٍ 
حَسَئَةَ وَقِنَاعَدَابَ التار) ؛ لأنه ي كان يكثر من ذلك كما في 


0-1 


يقول : (اللّهُمَ إن أَسْألُكَ الْعَافَِةَ في الدَنيا وَالْآَخِرَةِء الله 
سأك الْعَفْوَ وَالحَافية في يني وَدُْيَايَ اهي وَمَالي اللَّهُمَ 


1 


1 


0-8 

از 
ٍي 
م 
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ڪڪ 


2 


اعانا ای ی نان كلى و 
حَلَفِي وَعَنْ يني وَعَنْ شاي وَمِن فَوْقِي وَأَعْودُبمَظَمَتِكَ أن 
َغْتَالَ من حي ) كما عند آي داود وغيره من ديت ابن عمر 
لال ل 
# ويقول :(اللّهُمَ أضلخ لي يني الَّذٍ ي هو عِضْمَة 
َأَصْلِح لي ديا اي فيا مَحَائِي راق ل يا 
مَعَادِيه وَاجْعَلٍ ايا زيَادة لي في كَل حر وَاجْعَلٍ الَوْتَ وَاحَةَ 
لي من كل د شَرِّ) کا في صحيح مسلم من حديث أب هريرة 5ه أنه 
يي كان يقول ذلك . 


0 


عضمة أ: 


مري» 


ص 


0 ور و یہ E‏ شر ر 
» ويقول : (اللَّهُّمَ إن سالك ادى وَالتَقَى» وَالْعَقَافَ وَالْفِنَى) 
كان ول ذلك : 


ا 


م ئي أُسْأَلّكَ ابات في الْأَمْرِ والعَزِيمَةَ على 


# ويقول :(اللَهُعَ 
ا O‏ وأشالك لمانا 
SS‏ 


2 
0 ا ي 


ر ما ْلَه وَأَسْتَغْفِرٌكَ ما تَعْلَمُ إِنَّكَ أت عَلَامُ الْعيُوب) كا 


ني 
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جه 
عند أحمد وغيره من حديث شداد بن أوس ذه أنه کل كان 


يعلمهم ذلك . 


7 عو 


2 ويقول : (اللَّهُمَ ئي أَسْألَكٌ مِنْ ار كُلّو عاجله وَآجِلِد مَا 


اعا 


و کک وال مم و ا اضر ر 
علمت منه و علم» وَأعوذ بك من الشرٌ كله عاجله وَاجِلِهِ 


راو 8 وور لكوع 2 

مَا علمت منه وَمَا ل أعلم» اللهم إن 

حت ر م رعو عو سه سو ا عر هه رە 000 كوي 

عبدك وتبيك» وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونيك اللهم 

ن 9ے سے 2 E 33 22 OY‏ رعو 2 4 إن 
E‏ 


التار وَمًا قرب إِلَيْهَا من قول أو عَمَل» وَأَسْأَلْكَ أنْ عل كل 


قَضَاءٍ فَضَيْتَهُ لي خَيْرًا) كما رواه ابن ماجه من حديث عائشة رضى 


1 


e‏ 8 ہے 


ا 


0-8 
از 
ني 
2 
7 


الله عنها أنه يي علّمها هذا الدعاء» وهو حديث جيد الإسناد. 

ويقول أيضاً ما أشبه ذلك من الأدعية الثابتة عنه يك . 

وقد كان ٤‏ يدعوا وهو على دابته» وفي هذا دلالة على أنه لا بأس 
من الركوب على الدابة عند الحاجة ولو طال بعض الوقت» كا صنع 325 
وربما كان فعله وله ذلك لأجل أن يراه الناس؛ لأنهم يشاهدوه ليقتدوا به 
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وكذلك كا ذكر الشيخ - رحمه الله - أنه و كان مفطراً في ذلك 
اليوم» وهذا ثبت في الصحيحين من حديث أم الفضل ومن حديث 
وة رض اله عتا أن فاا أن الاس ككوا فق ءا ايوم 
عَرَقَهَه فََرْسَلَنا إَِيْهِ بلبّنِ وهو وَاقِف في اللَوْقِفِه َكَربَ مِنْه رالناس 
يَنْظُرُونَ إليه) » فجمعتا بين المصلحتين رضي الله عنههما بأن يحصل 
المقصود من العلم بأنه صائم أو لاء وكذلك أيضاً يُعلم أنه في ذلك 


الوقت يحتاج #5 إلى شربة ماء أو لبن» وهذا من حسن التدبير والنظر . 


فضل يوم عرفة 

ويوم عرفة له فضائل عظيمة» فهو يوم إكمال الدين ويوم إتمام 
النعمة وهو عيد لأهل الإسلام» وروى ابن جِبّان في صحيحه أنه ل قال: 
(ومَا مِنْ يَوْمٍ أفضلٌ عِنْدَ الله من يوم عَرَفَةَ) ‏ وني صحيح مسلم من 
حديث عائشة رضي الله عنها أنه 4# قال: (مَا مِنْ يوم أَكْثَرَ مِنْ أن يُعْتِقَّ 
اله عز وجل فيو عَبْدَا مِنْ الذَارِِ من يوم عرف ونه ليذو م باهي م 
الاتكةء فيقول: مَا أَرَادَ مَؤْلَاءِ) » ويوم عرفة فيه فضلٌ خاصٌ للحجاج 
وفضلٌ خاصٌ لغيرهم» فهو لغير الحجاج يُشرع صومه» لما روى مسلم 
من حديث أب قتادة د أنه 4# قال: (صِيَامُ يَوْم عَرَقَةَ أَحْتسِبُ على الله 


1 قسم TO o i O‏ إل or‏ 5 )و اد 1 
أن يكفرّ السنة التي قبله» والسنة التي بَعده) . وأما في حق الحجاج فهو 
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بد 
يوم وقوف» وكا تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها أنه سبحانه وتعالى 
يدنوا في هذا اليوم ويباهي بهل عرفة ملائكته» فهو دنو خاص لأهل 
عرفة» كا أنه سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة من آخر الليل كما في احديث 
المتواتر عن جمع من الصحابة ن منها ما في الصحيحين من حديث أبي 
هريرة ذه أنه ول قال: (ينْزلُ ربا ارك وتال كل دال السََّاءِ دنا 
عن يلق يلك الكثل ا ع و قن يدوي نانكيين فن الي 
َأَعْطِيَةُ؟ مَنْ يَسْتَغْفرْني فَأَغْفِرَلَُ؟) , والحديث الذي ذكره الشيخ - رحمه 
الله - ( انظروا إلى عبادي ...) الحديث» فقد أخرجه ابن منده في كتاب 
التوحيد ولفظه: (إذا كان يوم عرفة ينزل الله تعالى إلى الساء الدنيا فيباهي 
الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شُعْئاً عُْْاً من كل فج عميق 
أشهدكم أي قد غفرتٌ هم» فتقول الملائكة: يا رب فيهم فلان مرهق؟ 
فيقول: قد غفرت هم. فما من يوم أكثر عتيقاً من النار من يوم عرفة) » 
قال ابن منده: إسناد متصل حسن. وقد رواه أيضاً ابن حبان من طريق 
ارک ایی مید أل ققرت هی موه رباد اروا 
إلى عبادي شعثاً غُبراً ضاحين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي» وم 
يروا عذابي) » والحديث بالطريقين من رواية أبي الزبير عن جابر» وأبو 


الزبير مدلس» لكن الحديث له شواهد في المعنى» منها ما تقدم من حديث 
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للل" 
عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم» ومنها ما روى مالك في الموطاً 
من مرسل طلحة بن عبيد الله بن كريز أن النبي 4 قال: ( مَارُؤْيَ 
الشَّيْطَانَ يَؤْمّاء هُوَ فيه أَضْعَرُ وا أَدْحَرٌ ولا أَحْفَرُ ولا أَغيَظء مِنْهُ يَوْمَ 
عَرَقَةَ وَمَا َك إا لاير يِن تَتزّلِ ارق واو الله عَنْ الذّنُوبٍ 
الْعِظَام 


َو 


إلا مَارَأَى من يَوْمِ بَدْرِ) فقيل: وَمَا رَأَى مِنْ يَوْم بَدرِ؟ كََالَ: (أمَا 
َه قد رَأَى جِبْرِيلَ عليه السّلام يَرَعٌ الََاتكَةَ) » وهذا الحديث قد وصله 


الحاكم في المستدرك والبيهقي في شعب الإيهان عن أبي الدرداء 5. 


تن 


وقوله يك كما في صحيح مسلم من حديث جابر : (وَقَمْتٌ 
هاما وَعَرَقَُ كلها مَؤْقِفٌ) يبن 4 للناس أنه في أيّ مكان يقفون فيه من 
عرفة فإنه يجزيء الوقوف فيه وهذا بإجماع المسلمين. 

والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج» قال #: (ا َج عَرَقَةُ) 
فيوم عرفة له ميقات زماني ومكاني» فمن طلع عليه فجر يوم النحر ولم 
يدخل عرفة لم يصح حجه. وكذلك من وقف في وقتها خارج عرفة» بأن 
يظن نها عرفة وتبيّن أنه لم يقف بعرفة» فاته الحج» فلابد أن يكون وقوفه 
داخل عرفة» وأن يدرك وقتاً من الزمن ولو لحظة قبل طلوع الفجر. 

ثم لم يزل يه في الموقف يذكر الله تعالى ويدعوه حتى غربت 
الشمسن» وذهيت الصفرة قليلا. 


قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - : 

ثم إن رسول الله يه بعد الغروب توجه ملبياً إلى مزدلفة وصلَى 
يما المغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين بأذان واحد وإقامتين ثم بات يما وصلّى 
يما الفجر مع سنتها بأذان وإقامةء ثم أتى المشعر فذكر الله عنده وكبره 
وهلّله ودعا ورفع يديه وقال: «وقفت ها هنا وجَمّع كلها موقف». فدل 
ويذكر الله ويستغفره في مكانه. ولا حاجة إلى أن يتوجه إلى موقف النبي 
يل وقد رخص النبي وَل ليلة مزدلفة للضعفة أن ينصرفوا إلى منى بليل» 
فدل ذلك على أنه لا حرج على الضعفة من النساء والمرضى والشيوخ 
ومن تبعهم في التوجه من مزدلفة إلى منى في النصف الأخير من الليل 
عملا بالاخصة وحدرا مومدقة الئحة 

ويجوز لهم أن يرموا الجمرة ليلا كما ثبت ذلك عن أم سلمة 
وأسماء بدت أبي بكر #: في آخر الليل . 

ذكرت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن الني يله أذن 
للنساء بذلك » ثم إنه ل بعد ما أسفر جداً دفع إلى منى ملبياً قبل أن 
تطلع الشمسء فقصد جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات يُكبر مع كل 
حصاة, ثم نخر هديه ثم حلق ثم طيبته عائشة رضي الله عنها ثم توجه إلى 
البيت فطاف به . 








الشرح 

ثم ذكر الشيخ - رحمه الله - أنه #5 بعد مغيب الشمس وذهاب 
الصفرة قليلاً توجه إلى مزدلفة» وهذا هو المشروع للحاج أن يتوجه إلى 
مزدلفة بعد ذلك؛ لقوله تعالى: + هآ فض كم ين عرفت 
قاڏڪروا الله نڌ المش عر الڪراو واڏڪروه کے هڪ 
ون نمم يّن مَل لَمِنَ ألصََالَينَ * [ البقرة:۱۹۸]ء ولا جاء أيضاً 
في حديث جابر ذه أنه 4: 1 واا ع رنت السفى» وعدت 
الصَّفْرَةٌ قليلا حُتى غات لق ص واردف 
# وَقَدْ تَنَقَ ِْقَضْوَاءِ الزَّمَامَ حَنَّى إن رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَخْلِه 
يول كوو ااقنتي: AE‏ كع كنم أتى عدون 


وَالْعِسَاءَ بأذانِ وَاحِدِ وَإِقَامئَْنِ و1 يُسَبْحْ بها شَيْنَا) » فالسنة للحاج أن 


2 
1 


ی ا i‏ 
نامه خلفةة ودفع رَسّول الله 


يسير بسكينة وطّمأنينة» وهذا إذا كان مشروعاً ومطلوباً والناس على 
عهده ئ على الدواب» ومعلومٌ أن الإيذاء بالدواب ليس كالسيارات» 
فمشروعية التأني والطّمأنينة إذا كان الإنسان على سيارته من باب أولى» 
والناس الآن اعتاد كثير منهم الإسراع والمسابقة والإيذاء» وما ترتب على 


ذلك حوادث ووفيات ک| هو مشاهد» فعلى الحاج أن يتقي الله خاصة من 


aT 


بدا 


DSS 
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عزوجل يقول : # وَآلَن بن وذو الْمُؤْمِييت والْمُؤّْمِئدتٍ بِعَيرٍ ما 
ااا د ا وَإِثَمَا مسا 4 [ الأحزاب: ۸]» فالواجب 
هو السكينة والسير برفق. 

وكذلك يُشرع للحاج أوّل ما يَصل إلى مزدلفة أن يُصلِي فيها 
المغرب والعشاء جمعاًء والعشاء قصراً رکعتین» بأذان واحد وإقامتين» كما 
تقدم في حديث جابر أنه وله فعل ذلك» وجاءت أحاديث مختلفة في 
هذا منها حديث ابن مسعود #5 في الصحيحين أنه جمع بينهما بأذانين 
وإقامتين» وحديث ابن عمر رضي الله عنهما عند مسلم أنه جمع بينهم| 
بإقامة واحدة وقال: (إنَّ الى صَتَحَ مَل ذَلِكَ) » وجاء عن ابن عمر 
روايات كثيرة في صفة الأذان والإقامة في مزدلفة» واختلف الرواة عليه 
قلاف كديرا ولذا فإن الو ات ھر ھا ذل عاب دت جار ديكو 
حديث محكم» وفيه بيان أنه # بادر إلى الصلاة أول ما وصل مزدلفة 
بأذان واحد وإقامتين» وهذا موافق لما فعله يل في عرَنَةَ 

واختلف أهل العلم في الوقوف بمزدلفة» والصواب أنه واجب 


تُجبر بدم إذا تركه. 
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|] 


وأجةازق و غ ا عرو وت وو بن تعرش آنه 
يل قال :(مَنْ أَْرَكَ جا مَعَ الإمَام وَالنّاسٍ حَنَى يفيض مِنْهَا قََدْ أَدْرَكَ 
1 مَنْ يدرك م مَعَ الاس وَالْإِمَامِ قَلَمْيُدْرِك) » وهذا احتج به من 
EES de‏ 
على ذلك الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في فتح الباري» وذكر أن أبا 
جعفر العقيلي صدّف جزءاً في إنكار هذه الزيادة» وبيّن أنها من رواية 
مُطرّف عن الشعبي عن عروة» وأن مطرفاً كان يهم في المتون» وجاء أيضاً 
في رواية أخرى عند أبي يعلى: (ومن لم يدرك جمعاً فلا حجّ له) ولا تبت 

والوقوف بمزدلفة مشروع إلى أن يُسفر جداً كا فعل 4 حيث 
بات بها تلك الليلة» ولم يُنقل أنه يي صلى أو أحيا تلك الليلة» بل لا بزغ 
الفجر, في أول طلوعه بادر إلى صلاة الفجر في أول وقتها ثم بعد ذلك 
وجه إل لماعو ارام وقال: (وَكَنْث امنا وم قل مروت أن 
مزدلفة» فهو 4 پرشد الحجاج إلى أن بیت كل واحد منهم في مكانه ولا 
يتكلف الوقوف في موقفه 4 بل يبقى في مكانه ويدعو الله ويستغفره. 
والرسول ب لا وقف عند المشعر الحرام استقبل القبلة ورفع يديه وجعل 
يدعو كا في حديث جابر #ه عند مسلم أنه ل بعدما جمع المغرب 
والعشاء بمزدلفة: اضْطّجَمَ حَنَّى طَلَمَ الْمَجْرُ قَصَلّ الْمَجْرَ جين تين لَه 


"للد 
الصَّبْحُ بان وَإِقَامَقَ نّم رَكِبَ الْقَضْوَاءَ حَنَّى أَنَى المَشْعَرٌ ا لحرا 
فَاسْتفبَل الْقبْله فَدَعَاه وَكَبَهُ وَعَلَلَهُ وَوَحَدَهُ َلَمْ يَرَلْ اققا حٌى أَسْفَرَ 
جِداء فَدَهَعَ بل أن تَطلَعَ الشّمْسٌ. 

والنبي يل في هذه الليلة رخص للضعفة أن ينصرفوا إلى منى بعد 
محا لس لوو ا ال 
r‏ الو yT‏ عة TT‏ 
المْشْعَرِ الحرام بالُردَلَِة بَدْلٍ فَيَذْكُرُونَ الله عز وجل مَابَدَا هي ثُمَّ 
يَرْجِعُونَ قبل أن يَف امام وَكبْلَ أن يقم فَمِنْهُمْ مَنْ يَقَدَمُ مى لِصَلَاةٍ 
الْمَجْرِِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقَدَمُ بَعْدَ ذلك فَإِذَا قَدِمُوَارَمَوَا الْجَمْرَة وَكَانَ ابن 
قن ويب بي لوقه كع مد 50000 و ےر ا 5 
عُمَرَرَضِيَ الله عَنها ق ول: أ زص في أُوليِكَ رَسُولُ الله يذ. وني 


رور ه 


الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها : اسْتَأَدَنَت سودة لتب 4 


َة مع وَكَانَتْ قي َْطَه َأَذنَ ها . وفي الصحيحين من حديث أسماء 


رضي الله عنها آنا قالت لمولاها عبد الله بن كيسان: يا بُنَيَّ» هَل غَابَ 
EN‏ كاز لوا فار ةو لشن زلف كدر ل 
0 جَعَتْ قَصَلَّتِ الصّبْحَ في مَنِْيا كال REE‏ كان ها أن لا 


1 
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7 
سے س 


قد عَلْسنًا. قَالَتْ: تاك إن تقول أله فل ن لار رلك ا ف 
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لسرا 
جمع بليّل. فهذه الأخبار فيه دلالة على أنه لا بأس بتقدم الضعفة من آخر 
الليل» والأظهر أنه بعد انتصاف الليل يجوز الانصراف للضعفة من منى 


لما ثبت عند آبي داود بإسناد صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها 


د ع سوسس نه 


ا اللي قرأ كمه كه لخر E E‏ 
مَضَتْ قَأَقَاضصَتْ وَكَانَ ذَلِكَ اليو الْيَوْمَ الذي يَكُونُ رَسُولُ الله 4. مني 
عِنْدَهًا. وهذا العمل الكثير وهو قصد الجمرة من مزدلفة ثم رميهاثم 
ذهابها إلى مكة وطوافها ثم رجوعها إلى منى فتوافي الفجر فيهاء لا يمكنها 
ذلك رضي الله عنها إلا إذا كان خروجها من مزدلفة بعد انتصاف الليل 
أو قريب منه» وكذلك لحديث أسماء رضي الله عنها المتقدم» وأيضاً فإن 
النصف له حكم الأكثرء وأما الأقوياء فالمشروع أن يبقوا حتى يُسفر جداً 
کا تقدم» ومن احتاج أن ينصرف مع الضعفة فإنه في حكمهم» فلو كان 
معه نساء أو أطفال » فلا بأس أن ينصرف بهم وكذلك أيضاً في مثل هذه 
الأزمنة مع كثرة الحجاج وازدحامهم» إذا شق على غير النساء والأطفال 
الانتظار خشية الضرر جاز أن ينصرفوا بعد انتصاف الليل على الصحيح؛ 
لآن الأمر دائر مع المشقة» فهو # أذن للضعفة لأجل وجود المشقة 


عليهم» فإذا كانت هذه المشقة توجد أيضاً في غيرهم فلا بأس لهم من 


aT 


٣ 
التقدّم؛ لوجود العلة» ثم أيضاً فإن تقدم بعض الحجاج ما تخفف على‎ 
بقيتهم ممن يتأخرون إلى ما بعد طلوع الفجر والإسفار جداًء ولهذا في‎ 
أخبار عنه يك أنه كان يرخص لبعض الحجاج في بعض الأمور دفعاً‎ 
للحرج والمشقة عنهم» ومذا إذا احتاج الحاج وخشي على نفسه المشقة‎ 
ولو كان من الرجال إلى أن يتقدم فلا بأس بذلك» للقاعدة أن المشقة‎ 
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تجلب التيسير» وذلك لآن النصوص دلت على الرخصة بالتقدم للضعفة» 
فإنه يكون حكمه حكمهم. 

والضعفة إذا تقدموا فإن الصحيح أن لهم أن يذهبوا ويرموا 
الجمرة» فإذا حل النفر حل رمي الجمرة؛ لأن رخصته وَل لهم بأن ينصرفوا 
من منى بليل هو إذن لهم لما بعد ذلك» ومن ذلك رمي الجمرة» وأيضاً 
بعد ذلك هم أن يذهبوا إلى البيت فيطوفوا ويسعى من كان عليه سعي. 

ومن المسائل المتعلقة بمزدلفة أنه لابد أن يقف الحاج أكثر من 
نصف الليل وهذا هو قول الجمهور. وذهب مالك وجماعة إلى أنه يكفى 
جرد نزوله ولو خفيفاء والصواب هو قول الجمهور. 

ثم بقي ول في مزدلفة بعدما صلى الفجر حتى أسفر جداًء ثم 
قصد # إلى منى ملبي» وقصد إلى جمرة العقبة» والحاج لا يزال يُلبِي حتى 
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u 
يشرع في الرمي» فإذا شرع في الرمي قطع التلبية» واختلف آهل العلم هل‎ 
يقطع التلبية مع أول حصاة أو يستمر في التلبية إلى أن يُنهي الرمي» على‎ 
قولين» وجمهور العلماء على أنه يقطع التلبية عند ابتداء الرمي» وهو الذي‎ 
ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس والفضل ابن عباس #5 أنه ا:‎ 
يزل بلبي حتى رمى جمرة العقبة) وظاهر هذه الرواية أنه قطع التلبية‎ ( 
عند شروعه بالرمي» وهذا هو الأصل في الغاية أن ما بعدها لا يدخل فيا‎ 
قبلها إلا بدليل» وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يستمر في التلبية حتى‎ 
يفرغ من الرمي» واحتجوا بم| رواه ابن خزيمة من حديث ابن عباس‎ 
رضي الله عنهما عن أخيه الفضل قال : (أفضتٌ مع النبي يه في عرفات»‎ 
فلم يزل يُلبِي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة ثم قطع التلبية‎ 
مع آخرها حصاة)» والأظهر هو قول الجمهورء أما رواية ابن خزيمة فيها‎ 
نظر؛ لأن الثابت عن عبد الله بن عباس وأخيه الفضل ني الصحيحين‎ 
وغيرهما من طرق» هو ما تقدم, والأقرب أن رواية ابن خزيمة غير‎ 
محفوظة» كما قاله البيهقي في الكبرى. ويحتمل أنه وهم من شيخ ابن‎ 
خزيمة (عمر بن حفص الشيباني) فإنه لم يُوثقه مُعتبر» ويحتمل أن بعض‎ 
الرواة رواه با معنى» أما ما ذكره ابن التركاني في تعقبه على البيهقي» أن‎ 


ابن حزم أخرج هذا الحديث في كتاب (حجة الوداع) بسند جيد من 


["أجتل 
حديث أب الزبير عن أي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس عن 
الفضل: (أنه لم يزل يُلبي حتى أتمٌ رمي جمرة العقبة). وأن هذه الرواية 
تقوي رواية ابن خزيمة. ففي كل ما قاله نظرء فإن هذه الرواية التي 
ذكرها ابن حزم هي من هذا الطريق الذي ذكره عند مسلم بلفظ: (حتى 


رمى الجمرة). فيتحرر أن الجواب عنهاء الجواب عن رواية ابن خزيمة» 
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هذا إن ثبت السند عند ابن حزم إلى أبي الزبير» والله أعلم. 


ولا بأس أن يأخذ الحصى من طريقه أو من منى» والنبي يل کا 
قال ابن عباس رضي الله عنهم|: قَالَ لي رَسُولُ الله ل غَدَاةَ اْعََبةِ وهو على 
راحاته: (هات قط ي) َك لَه عَصَيَاتٍ مُه حص ا ذف قل 
وَصَعْتَهُنَ ني يِه قال: (بِأمْمَالٍ مَؤْلَاءِوَيَاكُمْوَالغُلوَ في ادبن قن 
أَهْلَكَ مَنْ كان فَبَلَكُمْ لعلو في الدّين)» وظاهر هذا الخبر أنها أخذت 
الحصيات له من طريقه إلى منى» ولو أخذها من منى فلا بأسء كذلك 
أيضاً استحب بعض أهل العلم أن يأخذها من مزدلفة» والأولى أن 
يلتقطها من مزدلفة أو من طريقه؛ حتى إذا دخل منى لا يشتغل بشيء قبل 
الاي 

فقصد وك الجمرة ملبياً ورماها بسبع حصيات يُكبر مع كل 


حصاة» ثم نحر هديه» ثم حلق» ثم طيبته عائشة رضي الله عنهاء ثم توجه 


شرح صمي الحج 








سل 
إلى البيت فطاف به» وهذا هو السنة للحاج أن يبدأ أول مايدخل منى 
بتحية منى وهي رمي الجمرة» ثم بعد ذلك ينحر هديه إن كان عنده هدي 
كأن يكون متمتعاً أو قارناًء أو كذلك إذا أراد أن هدي تطوعاً أو يُريد أن 
يُضحي فإنه ينحر ال هدي أو الأضحية. ثم بعد ذلك يحلق رأسه أو يقصرء 
والحلق أفضل» ثم يسن له أن يتطيب» ثم بعد ذلك يذهب إلى البيت 
ويطوف طواف الإفاضة» وهذا هو ترتيب أعمال هذا اليوم وسيأتي إن 


شاء الله تفصيل ذلك. 


aT 


ج 


قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - : 

وسئل ول في يوم النحر عمّن ذبح قبل أن يرمي» ومن حلق قبل 
أن يذبح, ومن أفاض إلى البيت قبل أن يرمي» فقال: «لا حرج» قال 
الراوي: فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: «افعل ولا 
حرج». وسأله رجل فقال: «يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف, فقال: 


لا حرج» . 





الشرح 

يبين الشيخ - رحمه الله تعالى - أعمال الحج في يوم النحر» وأنه لا 
بأس بتقديم بعضها على بعض» كا دلت على ذلك السنة» ويوم النحر هو 
اليوم العاشر وهو يوم الحج الأكبر كما صح بذلك الخبر عند البخاري 
معلقاً مجزوماً به» ورواه أبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما 
بإسناد صحيح» ورواه أيضاً من حديث أبي هريرة هه وأول ما يُشرع 
للحاج بعد أن يدفع إلى منى رمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمسء ثم 
النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف» ولو قدَّم شيئاً على شيءٍ فلا بأس 
بذلك. فلو حلق قبل الرمي» أو نحر قبل الرمي فلا بأس بذلك؛ لما ثبت 
في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: 


5 


وَقَفَ يل في حَجَة الْوَدَاع بوِنَى يَوْمَ البّحْرٍ للناس يَسْأَلُوئَكُ كا ول 








1١ 
1 
2 
١ 
1١ 
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ك يك ان مار قد EN‏ 
أنه 4: (قِيل لَهُ في في الذّبح» وا لي وَالرّمِيء وَالتَقَدِيمء وَالنَأَخِِ قَقَالَ: 
لا حَرَجَ)؛ وكذلك ما جاء عند أبي داود بإسناد صحيح من حديث 
أسامة بن شريك ههه أنه قال م ل 
ياوه فَمَنْ َال يَارَسُولَ الله سَعَيْتُ قَْلَ أن أَطُوفَ أَوْ قَدَمْتُ او 
ال نيل ول عض عر رسوور العانا فل أنه 
لا جزيء السعي قبل الطواف» وقال بعض أهل العلم إن الحديث لا 
يثبت وحكى الاتفاق على ذلك» لكن الأظهر هو ثبوت الحديث» ونقول 
إن قدّم السعي على الطواف محتاجاً إلى ذلك جاز له ذلك» وأما ابتداءً فإنه 
يُؤمر بأن يطوف قبل السعي» ولو أنه أيضاً قدّم السعي على الطواف 
جهلاً أو نسياناً » أو فعله أيضاً متأولاًء فلا بأس بذلك» وأما أن يقدم 
السعي على الطواف ابتداءً فهذا فيه نظر؛ لأن النبي # طاف ثم سعى 
وقال: (خڏواعتي مَنَاسِكَكُم) . 


للع 


o»‏ آ ڪڪ اتڪ شرح صعي الحج 


3 


ورمي جمرة العقبة يمتد في يوم النحر إلى مغيب الشمس» ففي أي 
وقت رماها أجزأء وإن غربت الشمس ولم يرمها جاز أن يرميها ليلا على 
الصحيح» فك نقول في رمي الجمرة في اليوم الحادي عشر والثاني عشرء 
أنه يجوز أن يرمي ليلاً؛ لما جاء عند البخاري من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهم| أنه قال: (كَانَ التي 4# يسال يَوْمَ الدّخرِ بون فَبَقَولُ: لا حَرَجَ. 


ب ص 
.م 


جر عور 10 جات ل ا E‏ 0 ع 6 ار و ر 2 
فسَألَهُ رَجَل فقال: حَلقت قبل أن أَذْبَحَ؟ قال: اذبح ولا حَرَّجقَال: 
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رَمَيْثٌ بَعْدَ ما أَمْسَيْتٌ؟ فَقَالَ: لا حَرَّجَ) » وهذا سُئل عنه يه في يوم 
النحر» والمساء يطلق على ما بعد زوال الشمس وآخره يمتد إلى طلوع 
الفجرء والنبي ب أذن له وأطلق ولم يحدد له نهاية الرمي» والذين سألوه 
# عن | لرمي بعد المساء يظهر نهم شاهدوا وعَلِموا من هديه الرمي بعد 
الزوال» فوقع رميهم بعد غروب الشمسءفسألوا عنه» وهذا هو الظاهر 
من حاهم» إلا فلا يخفى عليهم أن الرمي بعد الزوال إلى غروب 
الشمس وهم يُشاهدون فعله ويسمعون قوله.أنه لا باس به» ويؤيد 
صحة هذا القولء امتداد الوقوف بعرفه من زوال الشمس إلى طلوع 
الفجرء مع أن السنة بعرفة الوقوف نهاراً» فرمي الجمار هو المقصود 
الأكبر من المبيت في منى» وأنه آكد من ال مكث فيها نهاراً» أولى بامتداد وقته 
إلى طلوع الفجر من وقت الوقوف بعرفه الممتد إلى طلوع الفجرء وكذلك 


© 


1۰١ 


ا 


شرح صمي الحج 








أيضاً يدل عليه مارواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح عن أي بكر بن نافع 
e‏ 1 

ا قن ابه نافع ا و ىعمل امرا و عبدالله 
وق ةنق ا و ع الو وا اق ا زر ا جره 2ه 
بن عمَرَه نُفِسَتْ بالمزدَلِمَة فَتَخَلْمَتْ هي وَصفية حَتى اتيا مِنَى بَعْدَ أن 
غَرَبَتْ السَّمْسٌ مِنْ يَوْم النَخرِء فَأَمَرَهُمَا عبد الله ِن عَمَرَ أن تَرْمِيَا الجَمْرَة 
حِينَ قَدِمََا وََيَرَ عليه شَينًا. فدل ذلك على أن الرمي يوم النحر ممتد إلى 


للم 


 جحلا شرح صمن‎ e | ١ 
: - قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله‎ 
فعلم يمذا أن السنة للحجاج أن يبدءوا برمي الجمرة يوم العيد ثم‎ 
ينحروا إذا كان عليهم هدي ثم يحلقوا أو يقصروا.‎ 
والحلق أفضل من التقصير فإن النبي ي دعا بالمغفرة والرححمة‎ 
ثلاث مرات للمحلقين» ومرة واحدة للمقصرين.‎ 
الشرح‎ 
وذلك كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله‎ 
عنهما أنه يلك قال: (رَحِمَ الله المَلَقِينَ. قَالُوا: وَالمَصَّرِينَ يا رَسُولَ الله؟‎ 
َالَ: رَحِمَ الله الْمحلَقِينَ. قَالُوا: وَالَمَصّرِينَ يا رَسُولَ الله؟ :رح اله‎ 
الْمحَلّقِينَ. قَالُوا: وَالمَصَّرينَ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: وَالمَصَّرِينَ) » وثبت‎ 
معناه في الصحيحين من حديث أبي هريرة يه أنه 4# قال: (اللّهُعٌ اغْفِرْ‎ 
للْمُحَلّقِينَ قَانُوا: وَلِلْمْقَصَرِينَ؟ قَالَ: اللّهُعَ اغْفِر لِلْمُحَلّقِينَ قَالُوا:‎ 
وَللْمُقَصَرِينَ؟ الل اغْفِرْ لِلْمُحَلَّقِينَ. قَالُوا: وَلِلْمَة‎ 


قَالَ: وَلِلْمْقَصّرِينَ)» وذلك أن العرب كان الشعر عندهم له شأنَء وكانوا 





¢ E 
رس‎ 


يعتنون بتربيته وبتسريحه» ولهذا كان من الزينة التي يضعها العبد لله عز 
وجل» والحلق أبلغ في التعبد لله عز وجل من تقصيره. وفيه أيضاً ترك 





E 


لصوف لكنة أف لفسة لطا شا بانقاء هده ال نة و اما م اة 
بھی و ينا بار ينه» واما من 


فإنه لم يدع لحظٌ نفسه شيئاًء بل تقرب لله عز وجل ووضعه لله سبحانه 





وتعالى» ولحذا كان هذا الأكمل والأتم. 


والسنة أن يبدأ بحلق شق رأسه الأيمن؛ لما ثبت في مسلم عن 
أنس أن النبي و قال لِلْحَلَاقٍ: خذ. وشار إل جانيو الْأَيْمَن فم الأيسر. 
وهذا خاص بالرجال» أما المرأة فالسنة في حقها أن تقصر من ذوائبها قدر 
أنملة أو تجمع شعرها كله وتأخذ منه هذا القدر كما روى أبو داود عن 
ابن عباس رضي الله عنهم| قال: قال رسول الله ا (لَيْسَ على التساء 
ا لحلق إا عَلَ النّسَاءِ التَقَصِيرُ). ويشهد له ما رواه الترمذي عن علي هه 
اق و أن کل 11111 ر و المد اا 
آخر معلقاً عن عائشة رضي الله عنها بلفظ حديثه» ثم إن الحلق في حقها 
نوع من المُثلة» وفيه تشبه بالرجال» ولذا كان إحرامها في باب اللباس 


خالفاً للرجالء والله أعلم. 


aT 


٤ 


قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - : 

وبذلك يحصل للحاج التحلل الأول فيلبس الُخيط ويتطيب 
ويُباح له كل شيء حَرُم عليه بالإحرام إلا النساء, ثم يذهب إلى البيست 
فيطوف به في يوم العيد أو بعده, ويسعى بين الصفا والمروةإن كان 
N‏ وبذلك يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى النساء. 

أما إن كان الحاج مفرداً أو قارناً فإنه يكفيه السعي الأول الذي 
أتى به مع طواف القدوم. فان لم يسع مع طواف القدوم وجب عليه أن 





الشرح 

إذا رمى الحاج الجمرة» جمرة العقبة وحلق أو قضر» حصل له 
التحلل الأول بلا خلاف» وهل يحصل له برمي جمرة العقبة؟ فيه خلاف. 
والأظهر حصوله» وهو قول مالك وعطاء ورجحه صاحب المغني 
رحمهم الله وهذا هو الذي جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنه إِذَا 
تق الختزة ا اكوا و 
شاهد عند أحمد وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهماء وصح ما ورد 
في ذلك: ما رواه النسائي بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها: 
عيبت رَسُولٌ الله #4 زمه جين أَخْرَءَ وجلو بعد ما رَمَى جر الْعََبَةٍ 


قل أَنْ يَُوف بِالْبَيْتِ)» وهذه الرواية بين رِوّايتها في الصحيحين أنها 


© 


رضي الله عنها طيبته قبل أن يطوف بالبيت وأنه بعد رميه لجمرة العقبة» 
والجمهور على أنه لابد أن يكون معه شيءٌ آخرء بأن يرمي ويحلق أو غير 
ذلك» لكن الصواب أن التحلل الأول يحصل بالرمي» ومن باب أولى 
يحصل التحلل بطواف الإفاضة دون الرمي؛ لآن طواف الإفاضة ركن 
ا لحج» فيباح له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء فيي يتعلق با لجاع 
والمباشرة لشهوة» حتى يتحلل التحلل الأكبر» واختلف أهل العلم فيم 
إذا تحلل التحلل الأول وحل له كل شيء إلا النساءء هل يحل له عقد 
النكاح» كثير من أهل العلم قالوا: إنه يُمنع من النساء مباشرة وعقداًء 
ومن أهل العلم من قال: إنه يجوز له أن يتزوج بعد التحلل الأول؛ لأن 
المراد بقوله: (إلا النساء) الجاع والمباشرة لشهوة وأما العقد فلا يدخل. 


شرح صمي الحج 








عليه نحر أو أحب أن يتقرب بهدي تطوعاًء وبعد الحلق يطوف بالبيت 
طواف الإفاضة يوم العيد وهذا هو طواف الحج» قال تعالى: # ثم 
لبَِسُوا عه ول يوشو دودحم وَلَمَطوَفوأ يت اميق »* 

[الحج: ۲۹]ء والسنة أن يكون الطواف يوم العيد» لما في حديث جابر عند 


ضْحىّ. وبعد أن يطوف الحاج يسعى بين الصفا والمروة إذا كان عليه 


ل 


ا٠ے‏ شرح صفة الج اللا 
سعيٌ والمفرد والقارن يكفيهما السعي الأول إذا كانا طافا للقدوم 
وسعياء كا فعل الصحابة د مع النبي َي والمفرد ليس عليه إلا سعي 
واحد بالإجماع. وكذلك القارن عند جمهور العلماء. خلافاً للأحناف 
الذين يقولون إن عليه سعيين وطوافيين» والصواب هو قول الجمهور, 
كا فعل النبي 4 وإن لم يسع المفرد أو القارن مع طواف القدوم وجب 
عليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة» وهذا يبين أن طواف القدوم ليس 
بواجب کا هو قول جمهور أهل العلم. 

فإذا انتهى الحاج من الطواف والسعي حل له كل شيء حرم عليه 


من المحظورات التسعة حتى النساء. 





© 








قال ماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - : 

ثم رجع وَل إلى منى فأقام بجا بقية يوم العيد واليوم الحادي عشر 
والثاني عشر والثالث عشرء يرمي الجمرات كل يوم من أيام العشريق 
بعد الزوال» يرمي كل جمرة بسبع حصيات» ويُكبر مع كل حصاة 
ويدعو ويرفع يديه بعد الفراغ من الجمرة الأولى والثانية مستقبلاً القبلة 
ويجعل الأولى عن يساره حين الدعاءء والثانية عن بمينه ولا يقف عند 
الغالثة. 


الشرح 

وهذا هو المشروع للحاج أنه بعد طواف الإفاضة يرجع إلى منى 
ويمكث فيها بقية يوم العيد ثم يّبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشرء 
والمبيت بمنى واجب على الصحيح من قولي أهل العلم؛ لأنه # بات بها 
وقال: (حَذُوا عَنّي مَتَاِيِكَكُم) » وكذلك يدل عليه ماثيت في 
الصحيحين أنه #5 أذن للعباس بن عبد المطلب 5ه أن يَبِيتَ بمكة ليالي 
منى من أجل سقايته» ويُؤخذ وجوب المبيت بمنى من هذا الخبر من 
جهتين» الأولى: أنه # أذن له بذلك» فدل على أنه رخصة من أمر هو 
عزيمة. والثانية: بين أنه من أجل سقايته» أي لأجل العذر. فدل عل أن 
من لم يكن له عذرٌ فلا رخصة له» وفي رواية عند ابن ماجه من حديث ابن 


عباس رضي الله عنهما من طريق إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف» 


يلغم 


"»لَللسصسحصجصج شرح صعب الحج 








أنه قال: (1 ير نحص التب 4 لاحي بيت بِمَكَّد إلا لِلْعَباسِء مِنْ أجل 
السَّقَايَة)» وهذا واضح في وجوب المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني 


2 
دس ي سوملم ا 


عشرء كما قال تعالى: فمن تَصَجَلَ ف ومين قلقم ڪه وَمَن َأ ملا 
نم عله [البقرة:٠٠۲]»‏ فهذا يدل على وجوب المبيت؛ لأن التعجل 
منها هو الخروج منها وعدم المبيت بهاء فدل على وجوبه» ننه على معناه 
تقي الدين ابن تيميه - رحمه الله تعالى - . 

ولو أنه خرج في بياض ذلك اليوم - في النهار - فالأظهر أنه لا 
بأس بذلك؛ لأن الواجب هو المبيت بها ليلا لما تقدم ولمفهوم الرخصة 
للعباس 44 أن يبيت بمكة ليالي منى» فدل على أن حكم النهار مغايرٌ لليل 
أيام منى» وأيضاً فإن الحجاج في عهده وَل تَعْرِض لهم بعض الحاجات» 
التي يحتاجون للخروج من أجلهاء ولم ينقل أنه منعهم منهاء ولو خرج 
لغير حاجة نقول هو خلاف السنة ولا شيء عليه؛ لأن البقاء نماراً ليس 
بواجب» إذ الواجب هو المبيت ليلا والسنة أن يبقى الحاج بمنى ليلاً 
وتباراً. 

ثم أيضاً الواجب أن يبقى في منى إلى نصف الليل» ولو أن الحاج 
مثلاً م يتمكن من المبيت في منى؛ لأنه ذهب ليطوف الإفاضة وتأخر 
بسبب الزحام» ولم يرجع إلا من آخر الليل» أو لم يرجع حتى طلع الفجرء 


© 


۰۹ 


ا 


فالصحيح أنه لا شيء عليه؛ لأنه عذرٌ قهري في حقه» والنبي وَل رخص 
في) هو أيسر من ذلك» ىا في مزدلفة حين) رخص للضعفة أن ينصرفوا 
إلى منى بليل» وكذلك كا تقدم أذن ئ للعباس #ه ترك المبيت بمنى من 


أجل سقايته» مع أن العباس عنده عشرة من الولد» فعنده من يكفيه» لكنه 


شرح صمي الحج 








راد القيام بذلك» وكذلك هَل کا في حديث عاصم بن عدي عند أبي داود 
وغيره: (رَخص لرِعَاءِ الْإبلٍ في الَْنوتَةِ يَْمُونَ يَومَ البَخْرِ َم يَرْمُونَ الْعَدَ 
وَمِنْ بَعْدِ الْعَدِ ييَْمَيْنِ وَيَرْمُونَ يوم النَرِ) وهو حديث صحيح » وهذا 
دليل آخر في مسألة وجوب المبيت بمنى وأن الأصل هو وجوب المبيت 
إلا لمن كان له عذرء وهذا إذا كان من أجل بهائمهم لرعايتها رخص لهمء 
فكذلك ما يكون فيه رخصة للحاج في التيسير عليه بشيء يشق عليه أولى 
بذلك» وكذلك في حكم هؤلاء من كان لديه مريضٌ يُمرّضه واحتاج إلى 
المبيت معه في ليالي منى خارجها فلا شيء عليه» وكذلك لو كان له والدان 
يرعاهما ويقوم عليهما خارج منى» فإنه لا بأس أن يذهب إليهما ويبقى 
معهماء وكذلك لو كانت امرأة أطفاها خارج منى ولا تستطيع أن تتركهم 
وليس عندهم من يقوم عليهم فلا بأس أن تذهب وتبيت عندهم على 
الصحيح» فكل من عرض له حاجة من هذه الحاجات» فالصحيح أنه 
يعذر في ذلك» والدليل على هذا أنه #5 ك تقدم إذا كان إذنه للرعاة بعدم 


aT 
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المبيت لأجل القيام على ماشيتهم» فلا شك أن قيام الإنسان على من 








يحتاج إليه من مريض أو قريب أو أولاد أشد ضرورة» والعناية بهم 
أوجب. والواجب بهم لزم من القيام على البهائم» فهذا من باب دليل 
الأول» وكذلك كا تقدم في إذنه # للعباس 5ه من أجل سقايته» فلهذا 
ربها وجب عليه عدم المبيت إذا كان يترتب على المبيت ضرر على من يقوم 
به» فالمقصود أنه إذا ترك المبيت بمنى لمثل هذه الأعذار فلا شيء عليه 
وله اليك 


والواجب على الحاج في أيام التشريق أن يرمي الجمرات من كل 
يوم بعد الزوال» وهذا هو الثابت عنه # أنه رمى بعد الزوال وقال: 
(خذوا عَنَ مَنَاسِكَكٌُم) » وكذلك في حديث جابر 5 عند مسلم أنه قال: 
(رَمَى رول الله ي الجَمْرَةَيَوْمَ لحر ی وَأَنَابَعْدٌَ فَِذا زَالَتْ 


الشمْسٌ) » وجاء هذا المعنى في حديث ابن عباس وعائشة #:» وعند 


7 
چ 3 


١‏ ع 3 قن 
البخاري من حديث ابن عمر رضى الله عنهها أنه قال: (كُنَا تَتَحَيّنُه فَِذَا 
رَالَّتِ الشَّمْسٌ رَمَيْنَا) » وني هذا أدلة عدة» وقد كتبت في هذا بحثاً ختصراً 


بسر الله نشوة: 


3ه 


1۱۱ 


ا 


والسنة للحاج أن يذهب إلى الجمرات ماشياً كما فعل 4 ذهب 





إليها ورجع ماشياً بخلاف جمرة العقبة يوم النحر فإنه رماها راكباً أول 
ماادخل منى من مزدلفة» ثم بعد ذلك إذا زالت الشمس مشى إليها ي. 

وموضع الجمار بمنى سمي جمرة؛ قيل: لأنها تَرْمى بالجمار. وقيل: 
لأها مجمع الحصى التي يُرمى بهاء ومن الجمرة وهي اجتماع القبيلة على 
من نا وأهاء وهذا من باب تسمية الشيء باسم ما يحل فيه. 

ويجب على الحاج أن يَرمي كل جمرة بسبع حصيات» والنبي كل 
رمى الجا الثلاث مبتداً بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى» كل واحدة 
بسبع حصيات يُكبر مع كل حصاةء وكان ل إذا رمى الجمرة الأولى - 
الصغرى - أشهل ذات اليمين ثم رفع يديه وهو مستقبل القبلة وجعل 
يدعوء وهذا من مواطن رفع اليدين في الحج » والرسول يي أشهل؛ حتى 
يكون في مكان أبعد عن زحام الحجاج وني مأمن عن الجمرات» ثم بعد 
ذلك مشى #5 إلى الجمرة الثانية - الوسطى - ورماهاء ثم أخذ ذات 
الشمال ورفع يديه وهو مستقبل القبلة وجعل يدعو وأطال في هذا 
الدعاء» ثم رمى ب الجمرة الثالثة - جمرة العقبة - التي رماها بالأمس 
ضحىّ وهي آخر الجمرات من جهة منى» ورماها يه ولم يقف عندهاء 
ولا يشرع الوقوف عندها؛ لأا بمثابة التسليم من الصلاة» وهذا كا 
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اي ا ل ا 
يُسْهِلَ فقو فل ا ارغ لا نط تنو شق 
اا E‏ 
طَوِيلًا وَيَدْعُو ويرف يديه ويقو م طَويلاء تم َرْمي نر ذَاتِ الْعَقَبَةِ مِنْ 
بَطْنِ الْوَادِي» ولا قف عِنْدَهَاء ثم نضرف وَيَقَولُ: هذا رَأَيْتُ اتح 4 
مكلك فالمنة أن تمه الأول Oge ENI‏ فخ ميته 
RED‏ الشقة ]ذا وواعا سما الك عازه وس 
عن يمينه» وهذا هو الصواب لما جاء في حديث ابن مسعود ذه في 
الصحيحين أن عبد الرَّحمّن بْن يَزِيد حَجَّ مَعَ عبد الله ابن مَسْعُودٍ طب فَرَآهُ 

مي الَمْرَةَ الكبْرَى بسع حَصَياتِ فَجَعَلَ الْبَيْتَّ عَنْ يَسَارِهِ وَهِنَى عَنْ 
ع 3 لذ نان الدع اد لق غار ا اق ورا 
عند الترمذي من طريق المسعودي أنه 4#: (اسْتَقَبَلَ الْكَعْبَةَ) وهي 
ضعيفة» والآن بحمد الله سَهّلت وأزيلت تلك الجمرة وبقي موضعها 
وهو الحوض» فحيث ما رمى من أي جهة ونزلت في الحوض حصل 


المقصود. وإن جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه كان هو الأولى. 





شرح صمي الحج 








ثم أيضاً يجب الترتيب في رمي الجمارء يبدأ بالصغرى ثم الوسطى 
ثم الكبرى؛ لأنه يك رمى مُرَتِباً وقال: ( دوا عن مَنَاسِكَكُم) » وعلى هذا 
مثلاً لو بدأ بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرىء لا يصح إلارمي 
الصغرىء فيعيد رمي الوسطى ثم الكبرى. 

والواجب في رمي السبع حصيات أن يرميها رمياً» فلا تجزيء 
وضعهاء كما قال ابن عباس رضي الله عنهم| فيا رواه البيهقي والحاكم: 
(الشيطان ترون ٠‏ ومِلَةَ أبِيَكُم تتْعُونَّ)» وهذا هو الثابت عن | لنبي 4# 
وأنه رمى الجمرة» فلابد من الرمي» ولو أنه رمى الجمرة فسقطت الحصاة 
في الحوض ثم خرجت أجزأت على الصحيح» ولو رماها وضربت 
الشاخص فخرجت خارج الحوض لا تجزيء» وأيضاً لو رماها فأصابت 
إنسان فرفعها بيده» أو دفعها إنسان بثوبه فلا تجزيءء» فلابد أن يكون 
وقوعها في الحوض من أثر الرامي وهو الحاج نفسه. وكذلك لو امتلاً 
الحوض ثم بعد ذلك نزلت من الحوض فإنه تجزيء» ولو أنه رمى الحصى 
مجموعة فإنها تعتبر حصاة واحدة» ولو طرحها ني الحوض طرحاً هل 
تزيء ؟ قولان» والأحوط هو رميها. 

ويُشرع في الحصى أن يكون وسطاء مثل حبة الحمص أو أكبر 
قليلاء والنبي # کا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال له: عدا 


لم 


٤‏ سے شرح صغم الحج 


3 


اا 5 فن ا ر 2 ر 2 o‏ وه ها عل ده ر 5 
العقبة وهو على رَاحِلَتِهِ: (هَاتِ القط لي) فلقط لَه حَصَيَاتِ هن حَصَى 








كت عه 2° o eho A Maf).‏ ات 
ا لحذف فلا وَضعهن في يِه قال: (بامثال هؤلاءِ وإياكم وَالغلو في الدينء 


ص 


a‏ ەه ووو 


إا أهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبِلَُمْ اللو في الدّينِ) » ولا نجزيء الرمي بتراب ولا 


بنعال ولا بخشب ولا بغيرهاء بل الواجب أن يأخذ من جنس الأرض. 


والتكبير مع كل رمية سنة» وكذلك الدعاء ورفع اليدين سنة 


وما ينبه عليه أن الواجب على الحاج أن يؤدي العبادة بنفسه. 
وهذا هو الأصلء ومن العبادات ما لا مجزيء أن يؤديها غيره عنه» مثل 
الوقوف بعرفة» والمبيت بمزدلفة» فهذه حتى الصغير يجب أن يقف فيهاء 
ومن العبادات في الحج ما يصح التوكيل فيه إذا شق عليه كالرمي» فإن م 
يستطع الرمي جاز له أن يُوكل» سواء من النساء أو الرجال» لكن ينبغي 
العناية بذلك» فكثير من الناس يتساهل في التوكيل» فقد توكل المرأة 
زوجها أو ابنها وهي قادرة على الرمي» وربا بعض الرجال تُجبر أهله على 
ذلك ويتوكل عنهم» وهذا لا يجوز له» وكذلك ربا بعض الرجال لا بين 
لزوجته أو أمه أو أخته حقيقة الحال» فيقول إنه يوجد زحام ويَّشق 
عليكم» والواقع خلاف ذلك» فإن فعل ذلك كان ظاماً ولم يصح الرمي» 


وإذا فات وقت الرمي ومن توكل عنها قادرة على الرمي» فإن على من 


بوجت 


11° 


أجبرها أمران» الأول: التوبة إلى الله عز وجل من هذا الفعل والتحلل من 
هذا الظلم. 
والثاني: وجوب الدم؛ لترك الرمي» ويضمنه المتسبب فيه» 


فيفدي عمن توكل عنها إذا كان قد أجبرها على ذلك. 


شرح صعي الحج 








والواجب على من أراد أن يوكل في الرمي الاحتياط» فإن كان 
قادراً وجب عليه أن يرمي هو بنفسه ولا يُوكل» وإذا كان في هذا الوقت 
يُوجد زحام» فعليه أن يتأخر بعض الوقت؛ لأن وقت الرمي كا تقدم 
يمتد إلى طلوع الفجر وفي الغالب أن الرمي ليلا متيسر» لكن كثير من 
الناس يُبادر إلى الرمي بعد الزوال مباشرة فإذا رأى أو بَلَغْهِ تزاحم الناس 
وكل» وهذا في الحقيقة نوع من التدليس» فهو زحام في هذا الوقت» لكن 
بعد ذلك بف الزحام» ففي الليل تستطيع المرأة أن ترمي بسهولة وأن 
تصل إلى الحوضء وخاصة بحمد الله بعدما وَسّع الرمي ووجدت 
الأدوار» صار الرمي متيسراً ولله الحمد والمنة. 

وما شرع للحاج وغيره في هذه الأيام» كثرة الذكر؛ لقوله تعالى: 
+ واڏڪروا اله > َو مَصْدُودات 4 [ البقرة: 07 7]» 
إلى مغيب الشمس من اليوم الثالث عشرء وإذا رمى الحاج اليوم الثاني 


عشر جاز له الثفر؛ لقوله تعالى: (فمن تَمَجَلَ ف يَوْمَينِ )» لكن السنة هو 


للم 





© 
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قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - : 
ثم دفع يله في اليوم النالث عشر بعد رمي الجمرات بعد الزوال 
فزل بالأبطح وصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء. 
ثم نزل إلى مكة ني آخر الليل وصلى الفجر بالناس عليه الصلاة 
والسلام» وطاف للوداع ثم توجه بعد الصلاة إلى المدينة في صبيحة اليوم 
الرابع عشرء عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم. 
الشرح 
ثم إنه 5 بات في منى ثلاثة ة أيام» وهذا هو الأكمل في حق الحاج 
إن تيسر له ذلك کا تقدم» فلا رمى يك اليوم الثالث عشر نزل بالأبطح 
وصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء» كما روى البخاري من 
حديك انس که ان كله ال الط وا و ا لاي وقد 
رَفَدَةَ با لمصَّبٍ ثُمَ رَكِبَ إلى الْبَنْتِ فَطَافَ بِه) » وكذلك في حديث ابن 
عمر رضي الله عنه) أنه ل ا والذرت ا 
بِالْبَطْحَاءِ نَم َجَع مَجْعَةَ نَم دحل فَطَاف بِالْييْتِ) رواه أحمد وأبو داود 
والبخاري بمعناه» واختلف آهل العلم في نزوله وَل بالأبطح هل هو سنة 
أو لاء على قولين» والأظهر أنه سنة؛ لما تقدم في الأحاديث أنه لو فعله» 
وكذلك فعله الصحابة #: بعده» والأصل في أفعاله َلِهِ الاقتداء والسُنية 
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مالم يخصه الدليل» فمن تيسر له أن ينزل في الأبطح ويّبيت تلك الليلة فيه 
ف بكناة لاف يكرك :إن فكة كان ر ا ود یی کرو اجات ا 
وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (تُرُولُ 
بطح لَيْسَ بس إت رل وَسُولُ اله لَه كاد ضمح جروجو إِذَا 
خَرّجَ) وهذا لفظ مسلم» وبهذا استدل من قال إنه ليس سنة» وكذلك با 
قله ابن غاس :رضي الله عدي (لَيْسنَ التَخْصدِيتٌ بكي إا هر منْزلٌ 
تله وتعرل ان كلم والاطلي CE‏ لعل قل LE POEL‏ 
الصحابة من بعده» کا رواه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه 
قال: (أنَّ التي 4 وأا بَكْرِ وَعْمَرَ كَانُوا يَنِْلُونَالْأبَطَحَ)» وأيضاً مما يدل 
على استحباب ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد 
رضي الله عنهما أنه يك قال: (نَحْنٌ نَازِلُونَ عََا بِحَيْفِ بني اة المحصّبٍ 
بني هاشم أن لا يُبَايِعُوَهُمْ ولا يُؤْوُوهمْ. لا حاصروهم في الشعب» وهذا 
دليل على قصده # وإظهار شعائر الإسلام في الموطن الذي تمالأت فيه 
بنو كنانة وقريش على الكفرء قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في فتح 
النازينة (تالقاضل أذاقن تق الدشة كقافقة زهان واه أنه سين 


ES °‏ 0 06 رر 6 طوس 0ه ور عار وم ٠.‏ 
مِنْ المتاسك فلا يلرم بترّكو شََىْءء وَمَنْ أثبته كَابْنِ عمّر أرَادَ دخوله في 


939 
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عُمُوم التأسي بِأَفْعَالِهِ 4 لا الَإلْرَام بدَلِكَ) » وهذا هو الأظهر أنه سنة 
وليس من المناسك التي تلزم ويجب الإتيان بهاء فإن تيسر للحاج ذلك 
صل به الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فالنبي #5 افتتح حَجّه بالمبيت 
يوم التروية بمنى وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر» مع 
أن المبيت هذا ليس بواجب عند آهل العلم» وحكى بعضهم الإجماع على 
ذلك كابن المنذر - رحمه الله -» وختم و بالمبيت أيضاً بالأبطح فصل فيه 


شرح صمي الحج 








أربع صلوات ثم هجع هجعة» ثم نزل آخر الليل إلى مكة» ثم طاف 
للوداع» ثم صل الفجر ثم توجه إلى المدينة صبيحة اليوم الرابع عشر 4ل 

وطواف الوداع واجب من واجبات الحج؛ لما ثبت في صحيح 
مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه 4 قال EE‏ أن 
حَتَّى يَكُونَ آخِرٌ عَهْدِهِ بِاليْتِ) » ولا بأس بالتأخر اليسير بعد الطواف. 
ومعلوم أنه 4 معه جمع عظيم من أصحابه ما يحصل به التأخر» فلا بأس 
بالتأغر اليسير كا لوطاف وضل فرضا أو جل يتعظر زفقة له أو 
جلس يتناول شيئاً من الطعام» أو احتاج أن يرتاح مع رفقته قليلاًء فكل 
هذا من حاجات ال حاج والمسافر» والشارع رخص في ترك المبيت وهو 
من المناسك. فإذا احتاج الحاج» فالرخصة في ذلك بعد الفراغ من النسك 


|٢١۰‏ س شرح صعب الحج 


أولى بذلك» وإنما المنهي عنه أن بيت بلا حاجة» فالمشروع للحاج إذا 


طاف للوداع أن يُبادر بالخروج متى تيسر له ذلك. 
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قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - : 

فعْلم من ذلك أن السنة للحاج أن يفعل كفعله َيل في أيام منى, 
فيرمي الجمار الغلاث بعد الزوال في كل يوم: كل واحدة بسبع حصيات 
ويكبر مع كل حصاة» ويُشرع له أن يقف بعد رميه الأولى ويستقبل 
القبلة ويدعو ويرفع يديه ويجعلها عن يساره ويقف بعد رمي الثانية 
كذلك ويجعلها عن ينه يستقبل القبلة ويدعو. وهذا مستحب وليس 

فإن لم يتيسر له الرمي بعد الزوال وقبل غروب الشمس رمى في 
الليل عن اليوم الذي غابت سه إلى آخر الليل في أصح قولي العلماء 
رحمة من الله سبحانه بعباده وتوسعة عليهم. 

الشرح 

وهذا تقدم الإشارة إليه» لكن أشير إلى ما ذكره الشيخ - رحمه الله 
- أن الرمي في أيام التشريق كما تقدم يكون بعد الزوال وقبل غروب 
الشمس وهذا هو السنة والأكملء فإن لم يتيسر له ذلك الرمي في النهارء 
فلا بأس أن يرمي ليلا على الصحيح» وهذا هو قول أكثر أهل العلم» 
وهو الذي جاء في حديث ابن عباس كم تقدم عند البخاري أنه قال: 
(سْيْلَ التي يل » قَقَالَ: رَمَيْتُ بَعْدَ ما أُمْسَيْتُ؟ قَقَالَ: لا حَرَجَ) » والنبي 


يل حذ ابتداء الرمي من الزوال» ولم بد نهايته» ولهذا قال: (لا حرج)ء 


a 
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والمساء يمتد إلى الليل» ولو كان الرمي ليلاً ليس بجائز لحد ب نمايته كا 


مداع ريطي و بال عر افاي عدم عو NE‏ 








وعم 2 


ن ابه أ لِصَفِية بت أي عب امرأة عبد الله بن عُمَيَ تُِسَتْ بِالْرِفَة 
تلفت مي عیب حلى جا ينی نة آذ رت الأنش ون ماخر 
26 رما عبد لله بْنُعَمَرَ أن ترما ا لمر جين قَِمنَا وََيَرَعَلَيْهها سينا 
فإذا كان جمرة العقبة التي يبتديء رميها من أول النهار من طلوع 
الشمس» بل يجوز لمن تعجل بعد نصف الليل من مزدلفة أن يرميها ليلا 
فجواز رمي الجمار التي في أيام التشريق بعد مغيب الشمس من باب أولى» 
وذلك لأمرين» الأول: أن جمرة العقبة واحدة» فرميها أيسر من ثلاث. 
والأمر الثاني: أنه يبتدأ رميها قبل الزوال» والرمي في أيام التشريق لأيام 
ثلاث ذ فهي أكثر والعمل فيها أكثرء وكذلك الرمي فيها يكون بعد 
الزوال» فيكون وقتها أضيقء فلهذا تكون أولى بالرخصة من جمرة العقبة» 
وبمغيب الشمس يوم الثالث عشر تنتهي أيام التشريق» ولذا فإن وقت 
الرمي في الثالث عشر إلى مغيب الشمس إجماعاً. 


CR 
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لسري 
قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - : 

ومن شاء أن يتعجل في اليوم الثاني عشر بعد رمي الجمار بعد 
عشر فهو أفضل ؛ لكونه موافقا لفعل البي وله . 

والسنة للحاج أن يبيت في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشرء 
وهذا المبيت واجب عند كثير من أهل العلم؛ ويكفي أكشيرٌ الليل إذا 
تيسر ذلك» ومن كان له عذر شرعي كالسقاة والرعاة ونحوهم فلا مبيت 
عليه . 


أما ليلة الغالث عشر فلا يجب على الحجاج أن يبيتوها بمنى إذا 
تعجلوا ونفروا من منى قبل الغروب, أما من أدركه المبيت بمنى فإنه يبيت 
ليلة الثالث عشر ويرمي الجمار بعد الزوال يوم النالث عشر ثم ينفرء 
وليس على أحد رمي بعد النالث عشر ولو أقام بمنى . 

الشرح 

ثم ذكر الشيخ - رحمه الله - أن من شاء أن يتعجل في اليوم الثاني 
عشر بعد رمي الجر بعد الزوال فلا بأس» ومن أحب أن يتأخر حتى 
يرمي الجمار في اليوم الثالث عشر فهو أفضا » وهذا لقوله تعالى: # فمن 
جل فق ومين دام عه وَس َأ ملَآِفْمَ علي )4 [ البقرة: 0]ء 
وثبت عند الخمسة من حديث عَبِْ الرَّحْمّنِ بن يَعْمَرَ الدييٌّ ذه أنه 4 قال: 


للم 
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(يامُ من لاه فَمَنْ تَعجَلَ في يمين فَلَاإِنْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخْرَ فََاإِنْمَ 
عَلَيّه)» والنبي #5 تأخر إلى اليوم الثالث عشر ولم يتعجل» والتعجيل جائز 
لأهل مكة وغيرهم» خلافاً لمن فرق بين المكي وغيره لعموم قوله تعالى: 


کی ت سيا lL ٠.‏ 


(همن َجَلَ في يَوْمَنِ لقم ع وني هذا دليلٌ للمسألة المتقدمة أن 
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المبيت بمنى واجب لأنه قال تعالى: (قمن تَعَجَلَ في ومن فل ْم عَكْنَهِ 
ومن لم يتعجل فإنه يلزمه المبيت» وإلا لو كان ا 
هناك فرق بين المتعجل وغير المتعجل» فدل ذلك على أن المبيت بمنى 
واجب ]| تقدم. 

والمشروع لمن أراد النفر أن يخرج قبل غروب الشمس وهذا هو 
الأولى والأكمل له» وخروجاً من خلاف بعض العلماء في بعض المسائل 
الآتية» منها: إذا حمل متاعه ثم غربت عليه الشمس قبل خروجه من منى» 
فإن جمعاً من أهل العلم يقول: يلزمه أن يبيت ولا يجوز له الخروج فيبيت 
ويرمي اليوم الثالث عشرء لكن الصحيح أنه يجوز له الخروج؛ لأنه قد 
تعجل. 

وكذلك على الصحيح لو أنه شرع في حمل متاعه وغربت عليه 
الشمس وهو يحمل متاعه» فإنه لا بأس أن يخرج؛ لأنه قد شرع في 
الارتحال. 


9ه 
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وكذلك لو أنه خرج من منى ثم بدت له حاجة» فرجع إلى منى 
لحاجة» فالصحيح أنه لا بأس في ذلك» وكذلك لو أنه واعد قوماً في منى 
ومكث ينتظرهم فالصحيح أنه لا يؤثر ذلك ولا يلزمه أن يبيت ويرمي 
جمار اليوم الثالث عشر. 

وكذلك لو أنه في الطريق قد شرع في السفر والخروج ومع كثرة 
الزحام تأخر في منى حتى غربت عليه الشمس» فالصحيح أنه لا شيء 
عليه؛ لأن جنيع هذه الصور قد تعجل صاحبها بالنية والفعل» ثم أيضاً ما 
يلزم عليه من المشقة في أمره بالمبيت بعد عزمه على الرحيلء والمشقة 


وقوله - رحمه الله - : (ويكفي أكثر الليل) هذا على قول 
الجمهورء لقوهم أن أكثر الشيء يأخذ حكم الجميع في مسائل ذكروها. 


aT 


قال ماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - : 

ومتى أراد الحاج السفر إلى بلاده وجب عليه أن يطوف بالبيت 
للوداع سبعة أشواط؛ لقول البي ول: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر 
عهده بالبيت»» إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما؛ لما ثبت عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت 
إلا أنه خفف عن المرأة الحائض» والنفساء مثلهاء ومن أخَر طواف 
الإفاضة. فطافه عند السفر أجزأه عن الوداع؛ لعموم الحديثين 
المذكورين. 

وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه» وأن يتقبل منا ومنكم 
ويجعلنا وإياكم من العتقاء من النار إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى 
الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 


الشرح 
فإذا نفر الحاج من منى وأراد السفر إلى بلاده» فإنه يجب عليه 
الذهاب إلى مكة ويطوف للوداع كما فعل النبي بج فطواف الوداع 
واجب ومن تركه فان عليه دم لقوله :8 ک)| عند مسلم من حديث ابن 
عباس رضي الله عنها: (لَا يَنِْرَنَأَحَدٌ حَنَّى يَكُونَ آخِرٌ عَهْدِ بالْيَنْتِ) » 
ولا رخصة فيه إلا للحائض والنفساءء فإنه| لا وداع عليهما لما جاء في 
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الصحيحين من حديث ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: (أمِرَ الناس أن 
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يَكُونَ آخِرٌ عَهْدِهِمْ باليّتِ إلا أنه مف عَنْ الخائيض) والنفساء في 
حكمها بالإجماع. 

وطواف الوداع يكون بعد الفراغ من أعمال الحج» فلا يصح 
طواف الوداع وقد بقي عليه شيء من واجبات الحجء ولو أن إنسانٌ وگل 
إنساناً في الرمي كأن وكّلت المرأة زوجهاء ثم ذهب الُوكل إلى مكة فإنه لا 
يجوز له أن يطوف للوداع حتى يفرغ موكله من الرمي» فلو طاف مثلاً 
قبل فراغ موكله من الرمي فإن طوافه لا يصح؛ لأنه قائم مقامه» فلابد أن 
يُعلمه بفراغه إما باتصال مباشر» أو بعلامة بينه وبينه يغعلب على ظنه أنه 
قد فرغ من الرمي بحصوهاء فيطوف بعد ذلك للوداع. 

وتجزيء طواف الإفاضة عن طواف الوداع» فإذا كان الحاج لم 
يطف طواف الإفاضة يوم النحر» وأخره حتى يخرج من مكة» فيطوف 
للإفاضة ويُغنيه عن طواف الوداع؛ لأن طواف الوداع ليس مقصوداً 
بذاته» فا مقصود هو توديع البيت بطواف» فهو كتحية المسجد فإنها 
ليست مقصودة لذاتهاء فلو دخل المسجد وصلّ الفرض أجزأ عن تحية 
المسجد. وهكذا طواف الوداع» فإذا حصل توديع البيت بطواف الإفاضة 
فإنه يجزيء؛ لقوله 4¥: (لا يَنْفِرَنَ أَحَدٌ حَنََى يَكُونَ آخِرٌ عَهْدِ بِالبنْتِ) 


وهذا آخر عهده بالبيت» ويسقط كما تقدم طواف الوداع في حق الحائض 


1۲۸ 
والنفساء؛ لما في الصحيحين من حديث عائشة رضى الله عنها أنه قالت: 
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ن صَفِيَةَ بنت حي روج النبيّ يل حَاصَت فذكزت ذلِك لِرَسُولٍ الله كل 
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ا 
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َقَالَ: (أحَابسَتتا هي) قَالُوا: إا قَد أقَاضَتْ. قَالَ: (قلا إِذَا) . فدل على 
أن الذي يحبس هو من لم يطف طواف الإفاضة. 

وطواف الوداع واجب من واجبات الحج» فلا يخرج حتى 
يطوف للوداع» فإن لم يطف للوداع » فإن كان لم جرج من مكة وجب 
عليه أن يعود ويطوف للوداع» وإن كان قد خرج من مكة فهل يلزمه 
الرجوع فيه خحلاف» قيل: إن جاوز الحرم لم يرجع. وقيل: إن بلغ مسافة 
قصر على الخلاف في مسافة القصر. وقيل: إنه بمجرد خروجه من مكة 
يثبت في حقه الدم. وهذا هو الأظهر؛ لأنه لا خرج من مكة يُعتير نافراً 
وتارجا هذا خضل المسافر جرد رو ةادا حلفت الان ورا 
ظهره؛ لأنه يكون ضارباً بذلك في الأرض لقوله تعالى: ‏ وَإِدَاصَرَيُمٌ في 
الا تل تخ جن آن ترون الكزة 4 [ الساء: ]0١‏ . 

وما يُنبه عليه أن كثيراً من الحجاج ممن لم يطف طواف الإفاضة» 
يطوف الوداع بنية الوداع ناسياً طواف الإفاضة:؛ فهل تُجزئه عن طواف 
الإفاضة أو لا؟ نقول هذه المسألة لما أحوالء الأول: أن يطوف للوداع 


© 


۲۹ 


بنية طواف الإفاضة وهذا مجزيء ولا إشكال فيه» ولو لم يُستحضر نية 
طواف الوداع. 


والحال الثاني: أن يطوف بنية طواف الإفاضةء وينوي الوداع تبعاً 


شرح صعيُ الحج 








فهذه زت أيضاً 

والحال الثالث: أن يطوفَ طوافاً مُطلقاًء وقد عزبت نيته وم ينو 
به لا إفاضة ولا وداع» إنما طوافه لهذا الحج» فهذا على الصحيح تُجزئه 
ويُغنيه عن طواف الإفاضة؛ لآن طوافه هذا من أعمال الحج فتكفيه نية 
احج لجميع أعمال الحج ومنها طواف الإفاضة. 

والحال الرابع: أن طوف بنية طواف الوداع» فجمهور العلماء 
على أنه لا تجزته؛ لأن الأعمال بالنيات» وطواف الإفاضة ركن ولا بد له 
من نية تخصّهء وذهب بعض العلماء وهو قول للشافعية: أنه جزئه عن 
طواف الإفاضة. وقالوا: إن نية الحج العامة تكفيه» وهذا هو الأظهرء 
وذلك لأن الحج رُخحص فيه ووّسّع فيه مالم يُوسّع في غيره» فيدخل فيه 
جميع مسائل الحج» فتكفي النية العامة في جميع مسائله» ويدل عليه أنه يل 
أمرّ من كان مفرداً أو قارناً أن يتحلل بالعمرة» فتنقلب نيته من الحج إلى 
العمرة» فيتحول طوافه للقدوم إلى طواف عمرة» وسعي الحج إلى سعي 


عمرة» فينقلب العمل بعد الفراغ منه إلى عمل آخرء وهذا من غرائب 


يلغم 
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مسائل الحج» فإذا كان هذا انقلاب العمل من حج إلى عمرة» فكون النية 
العامة لنسك واحد تجزئه وتكفيه وتغنيه عن تخصيص كل عمل بنية 
أظهرنو أيضا عايغهد له أن الحلا عل القول المخنارتشواغل أتدلو 
دخل عرفة وهو لا يدري أنها عرفة وخرج منهاء فإنه يصح حجه بمجرد 
مكثه ولو لم يعلم أنها عرفة» فلهذا نقول في هذه المسألة أنه تجزته عن 
طواف الإفاضة. 





والمرأة إذا كانت لم تطف طواف الإفاضة وحاضت فإنها تنتظر 
حتى تطهر» ثم تطوف وتسعى إن كان عليها سعيٌ» لكن بعض النساء 
ممن تكون قدمت من خارج هذه البلاد (المملكة العربية السعودية) » 
وتلبست بالحج. وبقاؤها محدد بوقت» ومن معها لا ينتظرونهاء ففي هذه 
الحال الأظهر والله أعلم أن هذه ضرورة» فلا بأس أن يفتى لما بأن تطوف 
لأجل هذه الضرورة» فتتحفظ وتجتهد في أن لا ينزل منها شيء وتطوف. 
ثم بعد ذلك إن ذبحت شاة لمساكين الحرم وتيسر لها ذلك؛ لأجل ما 
نقص من طوافها وهي حائض كان هذا هو الواجب» فإن لم يتيس لها 
ذلك أو لم تستطع» فإنه يسقط عنهاء لقوله تعالى: # ايكلف أنه فسا 
ِلَّا وْسَعَهً 4[البقرة: 487؟]» وهذا الفعل في حال الضرورة؛ لأن غاية 


الأمر أن الطهارة واجبة في الطواف» والواجبات تسقط بما دون هذا من 








سے 


الضرورات» فلهذا جاز ها أن تفعل هذا الفعل في هذه الحال» وأما إذا 
وما تقدم يتبين أن عمل الحج مختصراء يتحرر فيا يلي : 
أركان الحج 


-١‏ الإحرام» وقيل: إنه شرطء ولا يصح الحج إلا بالدخول فيه. 


؟ت الوقوف بعوفة. 
*- طواف الإفاضة. 
واجبات الحج 
اجرد الفط 
؟- الإحرام من الميقات. 
۳- الوقوف بعرفة إلى غروب الشمسء وأما الوقوف فيها ركن كما 
-٤‏ المبيت بمزدلفة. 
-٥‏ المبيت بمنى. 


5- الرمى. 
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۷ الحلق أو التقصير. 





۸- السعي في أظهر قول العلماء كا تقدم. 
4- طواف الوداع. 
وما عدا ذلك فإنه سنن» والأركان من ترك ركنا منها لم يتم نسكه 
إلا به» فإن كان الوقوف بعرفة فلا حج له» وإن كان طواف الإفاضة فإنه 
يأ به؛ لان وقته موسع. 
والواجب على الحجاج العناية بأمر الحج والاهتداء بهديه يل 
والإتساء به کا حج لقوله ي: (خذوا عي مَنَاسِكَكُم) » والله أعلم. 
جزى الله شيخنا خير الجزاء» ورفع منزلته وأعلى درجته» على 
هذا البيان الواضح» آمين. 


فهرس 


مقدمة اللجنة العلمية بمؤسسة الشيخ بن باز الخيرية 
وصايا للحجاج وغيرهم مواق ع امه هع اماه عا م ع جاه و ع ا م ER‏ 


من آداب سفر الحج ERE‏ 


حكم العمرة ووقتها وحكم تكرارها 


وجوب المحرم للمرأة في السفر e‏ 


إحرام الخائض والنفساء aa‏ 


ما يشرع حال الدخول في النسك 30 ؤزؤ A‏ 








الملوضوعات 








4 | شرح صف الحج 
أنواع النسك AS‏ ا اماو DA‏ ا ال CO‏ 
حكم الاشتراط عند الإحرام ذ1ذزذ[ز[1 1[ EAE‏ 
محظورات الإحرام ام فلاس E‏ 
المداومة على التلبية ورفع الصوت بها 21100 
الوصول إلى المسجد الحرام ا ا ل O‏ 
فسخ الحج إلى العمرة O E OER ESO‏ 1000000 
أركان العمرة OO seen a aa‏ 
واجبات العمرة le E O‏ 
أعمال يوم التروية O aes alate aia‏ 
أعمال يوم عرفة 111111[ 1[ [ [ 1 UO‏ 
الوقوف بنمرة o RIOT PTC PTT HEPO CORATHCIESOETNTIE‏ 
الوقوف بعرنة ODES‏ واوا اا 
الوقوف بعرفة وبيان وقته “ب E E‏ 
موقفه 5 في عرفة VO ES‏ 
من آداب الدعاء ع مر ب 
من الأدعية المنقولة عن النبي كلل Nae‏ 





شرح صضت الحج | 

التوجه إلى مزدلفة والمبيت فيها ال ال ل 
وقوفه 4 عند المشعر الحرام 1 0 
الرخصة للضعفة بالانصراف إلى منى بالليل 00 
توجهه يل إلى منى بعد صلاة الفجر والإسفار جداً EOS‏ 
أعمال يوم النحر OO‏ 
التقاط الحصى لرمي جمرة العقبة 1 11[ 01111 
متى تنقطع التلبية؟ E O‏ 
رمي جمرة العقبة se eee Soe Des‏ 
ذكر أعمال يوم النحر مرتبة لاسا ا مما الوا 11 
حكم تقديم بعض أعمال يوم النحر على بعض BESS‏ 
حكم رمي جمرة العقبة ليلاً E PTE‏ 
أفضلية الحلق يوم النحر على التقصير ETA ESS‏ 
بهاذا يحصل التحلل الأول؟ ذ ذ ذ [ [ ذ[زذز[ [ [ز[ [ ز[ز [ز [ O‏ 
طواف الإفاضة وسعي الحج OER AEE‏ 
أعمال أيام التشريق 0111 0 I‏ 
حكم ابیت يمن متا ع ا ا لذ 
Ee SEAN‏ 








aT 


رمي الجمرات في أيام التشريق 0 
نزوله كد بالأبطح في اليوم الثالث عشر E‏ 
طواف الوداع له 


وقت رمي ال جار في أيام التشريق e‏ 


الرخصة للحائض والنفساء في ترك طواف الوداع 


إجزاء طواف الإفاضة عن طواف الوداع e‏ 


الحكم إذا حاضت المرأة ولم تطف طواف الإفاضة 


